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Abstract 

Badawi admired Nietzsche's philosophy of ethics and his overturning of the prevailing values in order 

to establish new ones. For Nietzsche, life is a will to power that necessitates pain, a condition for every 

genius. Badawi’s existentialism differs from that of Heidegger in its dynamic tendency, which prioritizes 

action over thought. Its derivation of existential meanings relies on reason, emotion, and will together, as 

well as on living experience. This, in turn, depends on the faculty of consciousness as the most capable 

faculty of perception in understanding the living existence. Badawi affirmed that the existence is 

composed of separate units that can only be crossed by means of a mutation, which is nothingness. Badawi 

was convinced that the lived time is an undeniable reality for humans, while physical time is necessary to 

establish a common scale for recording external phenomena in their sequential movement. He criticized 

Bergson for misunderstanding his ideas of possibility and nothingness, as Bergson interpreted them as two 

false ideas without any basis in the reality of existence. Badawi rejected the logical positivism, declaring 

that the return of philosophy to mere analysis of words and its definition is something no philosopher can 

acknowledge. Additionally, Badawi showed an interest in metaphysics in his two theses on the problem of 

death in existential philosophy and existential time.   
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   :المستخلص

  قوة   إرادة  فالحياة  جديدة،  قيم  وضع  لأجل  السائدة  للقيم  وقلبه  الأخلاقية  نيتشه  بفلسفة  بدوي  أعجب     

  التي   الدينامية  بالنزعة  هيدجر  وجودية  عن  بدوي  وجودية  تمتاز,  عبقرية  لكل  شرط  وهو  الألم،  تستلزم

  معًا،   والإرادة والعاطفة  العقل  إلى   الوجود   لمعاني استخلاصها  في   وتستند   الفكر،  على   الأولوية   للفعل  تجعل

 فهم  على  الإدراك   ملكات   أقدر  بوصفها  الوجدان  ملكة  على  تعتمد   بدورها  وهذه   الحية،  التجربة  وإلى

  هي   الطفرة،  بواسطة  إلا  عبورها  يمكن  لا  منفصلة،  وحدات   من  مكون  الوجود   أن  بدوي  أكد .  الحي  الوجود 

 مشترك   مقياس  إيجاد  أجل  من  ضروري  الفيزيائي   الزمان   وأن حقيقة،  الحيوي الزمان   أن  بدوي  أيقن .  العدم

 لفكرتي   فهمه  سوء  في  برجسون  بدوي  انتقد   التوالي،  ناحية  من  حركتها  في  الخارجية  الظواهر  فيه  نسجل

 بدوي   رفض .  الوجود   واقع  من  لهما  أساس  لا  زائفتان   فكرتان  أنهما  على  فسرهما  إذ   والعدم،  الإمكان

  به   يقُر  أن  يستطيع  لا  أمر  هو  وتعريفها  الألفاظ  تحليل  مجرد   إلى  الفلسفة  رد   أن  معلنًا  المنطقية  الوضعية

  الفلسفة   في  الموت   مشكلة  رسالتيه  خلال  من  بالميتافيزيقا  بدوي  اهتمام  إلى  إضافة   الفلاسفة،  من  أحد 

 .الوجودي الزمان الوجودية،

 . نيتشه ، برجسون، الوضعية المنطقية، العدم، الوجودية، بدوي :المفتاحيةالكلمات 
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 مقدمة

هنااك سيظل فكر عبد الرحمن بدوي معينًا لا ينضب، ومادة ثرية للدراسة من زواياا عادة، فالا يازال       

الكثير الذي يمكن تقديمه عنه، ففي غزارة إنتاج بدوي، وتناو  مللفاتاه، وعماب أبحاثاه، ودقاة تحليلاتاه، 

ووضوح بصماته، وأصالة آرائه، ما يجعل منه علامة مميزة في الثقافة العربية، ويجعله واحداً مان أكبار 

من أقاموا بنيانها، فقد كرس أستاذنا حياته كلها للعلم والفلسفة، واتخذ مان ذلار رساالة روحياة لاه، فجاا  

  .آفاق الفكر شرقه وغربه، قديمه وحديثه، واقتحم كل مجالاته، وتجول في كل ميادينه

نتساءل عن موقف عبد الرحمن بدوي من الفلسفة المعاصرة، ولأي مدى تأثر، هل وجه لها سهام 

نقده أم مليداً لأبعد الحدود؟ وما مكانة الفلسفة المعاصرة في فكر بدوي؟ وهال أثارت علاى عقليتاه؟ وهال 

كان للفلسفة المعاصرة اهتمام خاص، وهل تناولها بدوي بالعدياد مان الأبحااا والمللفاات؟ وقاد اختاارت 

الباحثة نماذج من الفلسفة المعاصرة للإجابة علاى تلار التساا،لات، يهادى إلاى إباراز دور عباد الارحمن 

 .بدوي الرائد في إيضاح أهمية المنهج النقدي في دراسة الفكر المعاصر

ومن أهم إشكالات الدراسة تعدد وتنو  مللفات عبد الرحمن بدوي، فهو بمثابة موساوعة فلسافية  

كاملة يعجز فريب كبير من الباحثين عن تقديم ما قدمه للفكر العربي المعاصر، إضافة إلاى دقاة تحليلاتاه، 

وتعدد نقده البَناء لمختلف مفكرين الفلسفة المعاصرة، تهدى الدراسة إلى الكشف عان طبيعاة الفلسافة عناد 

ا  بدوي، وما اتسمت به من سمات نقدية، وإباراز مانهج بادوي النقادي للفلسافة المعاصارة بوصافه نموذجاً

  يحتذى في الفكر العربي المعاصر، فقد أثر في جميع المفكرين سواء من تأثروا به أو نقدوه.

ما عن المناهج التي اتبعتها الباحثة في هذه الدراسة فهي: ) المانهج التحليلاي، النقادي، المقاارن ، 

 .وقد قسمت البحث إلى مقدمة وخاتمة وأربعة مباحث 

  : نقد فلسفة نيتشه، أراد بدوي دراسة الأخلاق النيتشويه، وكيفية قلبه للأخلاق الساائدة ووضاع أخالاق أولًا

 bموضاحة أهمياة نيتشاهجديدة، وما هو مقياس القيم، وما موقف بدوي من إرادة القوة والانسان الأعلاى،  

 .بالنسبة لعبد الرحمن بدوي

بدوي والفلسفة الوجودية، تناولت فيه موقف بدوي من الفلسفة الوجودية موضاحة أهمياة العادم فاي ثانياا:  

  فكر بدوي، وبمن تأثر، العدم عنصرًا جوهريًا مكونًا للوجود، نقده للعدم

  بدوي وبرجسون، موضحة نقد بدوي لبرجسون في فكرتي الزمان والعدمثالثاا: 

الميتافيزيقا بين الوضعية المنطقية وبدوي، مبينة طبيعة الفلسفة عند بدوي، وموقفة من الميتافيزيقا،  رابعاا:

 هل كان رافضًا أم مليداً

: نقد فلسفة نيتشه  أولًا

يدعو نيتشه الإنسان الأعلاى الاذي يحمال القايم الجديادة، قايم الأخالاق النبيلاة، قايم تاييار الإنساان         

بالقضاء على اغترا  الإنسان وانفصاله، وتقويض قيم العبيد المنبثقة في حياته، فيولد الإنسان مان جدياد، 

وبهذا يتأكد انتماء نيتشه إلى الفلسفة الوجودية التي تستهدى أن يمارس الإنسان حريته، ويرسم مان جدياد 

 5م، ص 2011صورته فوق لوحة الزمان،  نيتشه،

ا عديادة  أصاانامًا فاي الأخاالاق،          أراد نيتشاه تحطايم أصاانامًا عاشات الإنسااانية علاى تقديساها قرونااً

وأصنامًا في السياسة، فقد رأى نيتشه أن الأخلاق لا يمكن أن تقوم على أساس العقل وحاده، وإلا أضاحت 

نسبية، أي تخص كل عقل على حدة، فبدأ أولًا بتحطيم أصنام الأخلاق بالقضاء على القيم السائدة وإحالال 

قيمًا جديدة محلها، وفقد نتج عن ظهور أنوا  عدة من الأخلاق لكل نو  فيها طابعه الممياز، كماا ظهارت 
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ضرورة التفرقة بين الفعل الأخلاقي من جهة، والحكم الأخلاقي من جهة أخارى، فاالحكم الأخلاقاي علاى 

  الأفعال يعُتبر غير ثابت، ومختلف باختلاى الناس وله دوافعه التي يصدر عنها.

وقد تمكن نيتشه أن يادرس الأحكاام الأخلاقياة التاي أصادرتها الإنساانية، مبيناًا اليناابيع التاي منهاا         

استقيت هذه الأحكام، كاشفًا عن المصادر الحقيقية القوية التي تصدر عنها، وموضحًا الأوهام التي وقعات 

الإنسانية فيها، وتوصل نيتشه إلى التفرقة بين نوعيين مان الأخالاق أحادهما: أخالاق الساادة المتمثلاة فاي 

 الممتازين من الإنسانية، وثانيهما: أخلاق العبيد المتمثلة في الطبقات المنحطة.

ووفقًا له لم يستطع العبيد العيش وفقًا للقيم المنحطة التي حصرهم فيها الأرستقراطيين النبلاء الأقوياء،     

 فشعروا بالعجز ثم الحقد الذي قادهم إلى الثورة وخلب قيم أخلاقية جديدة، 

بعد أن حطم نيتشه أصنام الأخلاق، توجه إلى أصنام الفلسفة فوجد أن صنم الفلاسفة الأكبر هو العقال،     

 فهاجم العقل، وقد هاجم نيتشه العقل لعدة أسبا  هي

اا أن "قوانين الفكر الضرورية: قانون الذاتية، قانون التناقض، قانون الثالث المرفو ، قد تكون شرطًا في 

 .التفكير، ولكنها ليست شرطًا في الوجود، لأن الوجود في تاير مستمر وصيرورة دائمة

 اا أن العقل خطر على الحياة  لأن عدم معقولية شيء من الأشياء ليست حجة ضده وجوده

اا أنكر نيتشه كذلر اا اللوغوس اا وجاود عقال كلاي يحكام الكاون ويساوده، بحياث تصابر الظاواهر كلهاا 

 .والأحداا معقولة، فالعقل الوحيد الذي نعرفه هو هذا العقل الضئيل الموجود في الإنسان

وبعد أن حطم نيتشه صنم العقل بقي عليه أن يحطم بضعة أصنامًا أخرى أولها ما يسمونه بعالم الحقائب     

في مقابل عالم الظواهر، أو عالمنا المدرك، وما يستتبع هذا من التفرقة بين ظواهر الأشياء، وبين الأشياء 

 512م، ص 1984في ذاتها على حد تعبير كانط. بدوي، 

في الحقيقة يمكن القول أن عباد الارحمن بادوي يتفاب ماع نيتشاه فاي تحطيماه للأصانام وتقديماه            

للأخلاق، معجبًا بإرادة القوة، فهو يميل إلى نزعة التفرقة بين البشر إلى سادة وعبيد، وكان عليه أن  يوجه 

سهام نقده لنيتشه ويصفها باالأخلاق الهداماة، فالبشار سواساية، ومعياار الأخالاق الحميادة لا يتاييار عناد 

السادة والعبيد، لقد أخطأ بدوي في إيمانه الشديد بنيتشه، أضف إلى ذلر تلذذ بدوي باأثر الوحادة فاي حيااة 

نيتشه ومال إلى تطبيقها فأصبر مثالًا نيتشويًا يحذى به، معلنًا أن الوحدة تصل بنا إلى اللاذة والابادا ، فقاد 

      ارتضاها لنفسه

كما حطم بدوي قوانين الفكر الضرورية: قانون الذاتية، قانون التنااقض، قاانون الثالاث المرفاو ،          

فهي شرطًا في التفكير، وليست شرطًا في الوجود، وأقام منطب جدياد علاى أسااس فكارة التاوتر، فأصابر 

التوتر هو مبدأ المنطب الجديد بدلاً من مبدأ الهوية، وأدخل فكرة الزمانية في تقسيم الأحكام، واتخاذ بادوي 

 من الوجدان ملكة للإدراك وفقًا للمقولات الثمانية عشر.

يرى نيتشه أن العالم الحقيقي لا يمكن الوصول إليه، لأنه يكون موجوداً في الاذهن، والأخالاق هاي         

التي تفترض وجوده كعزاء للإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى تحقياب الفضايلة، فالعاالم الحقيقاي غيار 

معلوم ولا يمكن الوصول إليه مطلقًا، واستبقى العالم الظاهري، ينتقد بدوي هذا لأناه بمثاباة القضااء علاى 

 212:  209م ، ص 1975العالم الظاهري، في الوقت نفسه الذي قضينا فيه على العالم الحقيقي. بدوي،

بعد أن حطم نيتشه الأصنام السالف ذكرها شر  نيتشه في وضع القيم الجديدة الصادرة عنده عان            

القوة وتقديس القوة باعتبارها جوهر الوجاود, فاالوجود هاو الحيااة، والحيااة إرادة، والإرادة هاي القاوة أو 

إرادة القوة، على حد تعبيره، وبمقدار شعورنا بالحياة والقوة يكون إدراكنا للوجود والقيم أيضًا، ولما كانت 
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إرادة القوة لا يمكن أن تظهر إلا بواسطة الكفااح والمقاوماة، فإنهاا تساتلزم بالضارورة الألام، فكاأن إرادة 

القوة، أي الحياة والألم لا ينفصلان. إن إرادة القوة تنز  نحو المقاومات، ونحو الألم، وفي جوهر كل حياة 

عضوية إرادة ألم، ولهذا كانت الحياة في حاجة ضرورية إلى الاستشهاد والمعارضاة، لا غناى لهاا مطلقاًا 

 115م، ص 1984عن الخصومة والعداوة. بدوي، 

يقول نيتشه: "إن الحياة هي التي تحملنا على وضع القيم، إن الحياة هي التي تقوم من خلالنا في كل           

مرة نضع فيها قيمًا، ونشا عن ذلر أن هذه "الطبيعة المضادة" نفسها، التي هي الأخلاق، والتي تضع الاله 

نقيضًا وإدانة للحياة، ليست في حد ذاتها إلا حكم قيمة عن الحياة عن أي حيااة؟ عان أي ناو  مان الحيااة؟ 

الجوا  الحياة الآفلة، الضعيفة، الضجرة، المذموماة، إن الأخالاق نفاي لإرادة الحيااة، هاذه الأخالاق هاي 

 ."غريزة الانحطاط

أي أن القوة عند نيتشه ٍتعني أن إرادة القوة هي مقياس القايم فاي الحيااة  فتحدياد المساتوى وتعياين          

الطبقات، كل هذا تفصل فيه إرادة القوة، وليس في الحياة شيء ذو قيمة غير درجة القوة، وتبعًا لمبدأ القوة 

ينباي تقويم المعارى الإنسانية، فبمقدار ما تعلو بالشعور وبالقوة تكون درجاة الحرياة فيهاا، وبمقادار ماا 

  41،  40م، ص 1996تكون وسيلة للحصول على القوة تكون القيمة. نيتشه، 

يدعو نيتشه إلى إرادة القوة من خلال الرغبة في الحرية في الاساتقلالية، وكاذلر فاي التاوازن، فاي         

السلم، في التنسيب، كذلر الرغبة في العزلة في "حرية الفكر" وفي شكل أدنى الرغبة في الوجود "غريزة 

البقاء"، كما أراد نيتشه الانضمام إلى الصف لإشبا  إرادة قوة الجماعة: الخضو ، جعل الفرد نفسه نافعاًا 

ولا غنى عنه لدى صاحب السلطة  الحب طريقة ملتوية لبلوغ قلو  الأقوياء باية الهيمنة علي. أكد نيتشه 

على ضرورة الشعور بالواجب، والوعي، والعزاء الوهمي بالانتماء لصف أرقى من صف الذين يملكاون 

السلطة بالفعل، تسمر بالحكم حتى على الأكثر قوة  لابتكاار قايم جديادة، ويظهار عجاز القاوة علاى شاكل 

      269م، ص 2011خضو  واستسلام ونكران للذات نيتشه، 

وهكذا إذن يرى نيتشه أن العالم ألم، والألم بطولة، فالبطل لابد أن يتألم  لأن الحياة ليست خضوعًا،         

لكنها فيض وعطاء وبذل للذات، فهي خلب وإبدا ، وفي الخلاب إفنااء واساتهلاك، وكلاهماا يحادا الألام، 

وكل انتاج وكل ولادة لابد أن تكون مصحوبة بالألم وقيمة البطل في أنه يبد  ويناتج ويلاد، فهاو لا يكتفاي 

بالمحافظة على الذات، وإنما يسعى إلى السيطرة والفيض والازو، لكي  يتوسع بالذات ويمتد بهاا فاي كال 

             .حين وفي كل مكان دون حدود 

وقد أعجب بدوي بإرادة القوة عند نيتشه، فكلما زاد الألم وتعدد، زادت طاقة الحياة وتعددت القوي التي     

تحتويها، وبمقدار استعداد المرء للتألم يكاون إنساانًا، فأقادر النااس علاى تحمال الألام، أرفعهام فاي درجاة 

 18: 15م، ص 1975الإنسانية، وأسماهم معرفة وشعور بالسعادة. بدوي، 

لم تكن الوحدة مخيفة بالنسبة إلى نيتشه، ولم يريد التخلص منها بأي ثمان، كماا أناه لام يحاب حيااة          

الاجتما  والانفصال، إضافة إلي رضاءه عنها في أعماق نفسه، إن لم يظهر هذا للناس فاي كال الأحياان، 

وإن تملكه الضعف والتراخي ساعات قليلة، فراح يشكوها، ويند  حظه منها، إلي جاناب أن هاذه الوحادة 

ضرورة من ضرورات تطوره الروحي, وإنتاجه الفكري, وخلقه فلسافته ومذهباه وكانات لازماة لاه لكاي 

يشعر بهذا النو  من الجز  الخصب الذي يسمر وحده للمفكرين أن ينفذوا إلى جوهر الأشياء وأن يصالوا 

 إلى قا  نفوسهم السحيقة

تمثل الوحدة عند بدوي الجو الملائام لنمااء عبقرياة المفكارين، وهاذه حيااة المفكارين وأصاحا  الفان     

والفكر، فهي شرط جوهري لكل انتاج، وكل خلب فكري أو فني، ولاباد للفناان والمفكار أن يلجاأ إلياه وأن 
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يخلقه خلقًا. رجر بدوي أن نيتشه عاش في تناقض ضروري باين ماا يرياده بوصافه "إنساانًا" وماا يرياده 

بوصفه "صاحب رسالة". تقرر الرسالة على صاحبها علاقاته بالناس: نو  يشعر بمثال ماا يشاعر، ولهام 

مثل ما له من رسالة، ويطوى بر،سهم ما طاى برأسه من أفكاار، ويمثلاه الأصادقاء، وناو  يساتطيع أن 

يفهم هذه الرسالة، وأن يكون أمينًا عليها، فيستطيع نيتشه أن يدخله فاي أعماقهاا، ويكشاف عان أسارارها، 

م، 1975ويمثله التلاميذ والأتبا ، وظل نيتشه يسعى طوال حياته للحصاول علاى تللار الناوعين. بادوي، 

 88:  83ص 

الحب، بدوي أول من وضع لنا صورة من صور الفكر الأوروبي، صورة حية قوية فيها عنف وفيها        

قسوة، ولكننا لن نطمئن إليها، ونقلب إزائها، ونشعر بالدهشة والاستارا ، ونهتز جزعًا وقشعريرة، ولكن 

تلر الهزة هاي القاادرة وحادها لإخراجناا مان الظلماة. أراد بادوي أن يلقاي بمتفجارات نيتشاه فاي واقعناا 

ا كال القداساة، ومبشارًا بالإنساان  المعاصر، كي يهز العقل الذي تراكم فوقه غبار القرون الماضية، هادماً

الجديد الأعلى، إلا أن الفكر العربي المعاصر يتمسر بالقداسة، ففكرة الألوهية في محيطنا الإسلامي تحاط 

 بسياج من التقديس والتنزيه، لا ترتقي إليه أحجار نيتشه التي ظنها بدوي متفجرات.

لقد أحدثت مقولة نيتشه أثرها في الفكر الاربي والثقافة الاربية بكل ما تشتمل عليه من عقائد دينياة،        

ومفاهيم حضارية وتطور إنساني، أما في الفكر العربي الإسلامي المعاصر فإن مقولة نيتشه تظال غريباة 

داعية إلى الدهشة والقلب، فالألوهية في ثقافتنا تمثل حصانًا لا ترقاي إلياه أقاوال نيتشاه، أيقان بادوي ذلار 

فبحث عن الإلحاد في الإسلام فبإنكار الإله ينتفي التدين، وبإنكار النبوة تزول الأديان، ومان خالال طارح 

الفكر الإلحادي في محيطناا الثقاافي تحادا عملياة الخلخلاة واهتازاز المنظوماة الفكرياة العتيقاة، فيانفض 

الوعي المعاصر عن كاهله غبار الموروا، كما لاحظ بدوي أن مجتمعنا قد بلغ في التادين غايتاه، وعلياه 

     أن يجر  ما بعد الدين وهو الإلحاد.

يقول عبد الرحمن بدوي في كتابه "من تاريخ الإلحاد في الإسلام": "ظااهرة الإلحااد مان أخطار            

الظواهر في تطور الحياة الروحية، وهي أيضًا ظاهرة ضرورية النشأة في كل حضاارة حينماا تكاون فاي 

دور المدنية، وإنما تختلف وفقًا لروح الحضارة التي انبثقت فيها، ذلر أن الإلحاد نتيجة لازمة لحالة النفس 

التي استنفدت كل إمكانياتها الدينية، فلم يعد في وسعها بعاد أن تالمن ، وإذا كاان الإلحااد الارباي بنزعتاه 

الديناميكية، هو الذي عبر عنه نيتشه حين قال: "لقد مات الإله" وإذا كان الالحاد اليوناني هو الاذي يقاول: 

"إن الآلهة المقيمين في المكان المقدس قد ماتت" فإن الالحاد العربي وهاو الاذي يقاول: "لقاد ماتات فكارة 

النبوة والأنبياء" ذلر أن الإلحاد العربي كان لابد أن يصدر عن الروح العربية، وما تضعه هذه الروح من 

صلة في تدينها الخاص بين الله وبين العبد... بل الوسيط هاو النباي، لهاذا كاان الأنبيااء هام الاذين يلعباون 

أخطر دور في الحياة الدينية عند الروح العربية... فالدين والتدين يقوم على فكارة النباوة والأنبيااء وعلاى 

  5م، ص 1980هذا فإن الالحاد لابد أن يتجه إلى القضاء على هذه الفكرة". بدوي، 

سعى نيتشه إلى إعادة بناء الأسس القيمية والأخلاقية والفكرية التي تقوم عليها الإنسانية في اوروباا         

بوجه خاص، لذلر نقد نيتشه كل ما يعرقل تمتع الإنسان بإنسانيته، وحريته، وقوته، وحياته علاى الأرض 

ليست لمجرد التمتع بالشهوات الحسية الرخيصة كماا قاد يتصاور بعاض المرضاى، بال بمعرفاة الإنساان 

لنفسه وترويضه الإيجابي لقوى الطبيعة، وبناءه لمجتمع سليم معافى يعج بالأقوياء الأصحاء اا لايس بادنيًا 

 فحسب اا الذين سيقودون الأحرار، وليس المرضى والعبيد أو القطيع، إلى حياة تكون جديرة بأن نحياها.

تتجلى إرادة القوة لدى الإنسان فاي الاساتقلالية والإبادا ، والاتحكم فاي الانفس، والالتازام بالفضايلة،       

وماالبة الظروى، وقهر الصعا ، والسمو بنفسه للإنسان الراقي وليس الإنسان الأعلاى أو الساوبر ماان، 
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 5،6م، ص 2011فالراقي قوي متحضر نحو القيم التي تجعل من الإنسان سيد نفسه وسيد الأرض. نيتشه،  

             

يفرق نيتشه بين نوعين من الأخلاق هما: أخلاق الساادة، وأخالاق العبياد، فاالأخلاق مصادرها إماا         

الممتازين من الإنسانية، أو الرعاا  أو الطبقاات الضاعيفة المحكوماة والمساتبعدة والمالوباة علاى أمرهاا 

والتي تكاون أخلاقهاا أخالاق خضاو  وتبعياة علاى العكاس مان أخالاق الأساياد التاي تاتلخص فاي حاب 

المخاطرة، والقوة وفي ظل أخلاق العبيد، حل المكر محل القوة، والقدر محل التأثر، والشفقة محال العناف 

 .والتقليد محل الابتكار، وصوت الضمير محل الكبرياء والشرى

وقااد أكااد نيتشااه أن الحياااة التااي تقااوم علااى أخاالاق العبيااد تعتباار حياااة فااي طريقهااا إلااى الانحاالال         

والانحدار, وأن آخر مرحلة لهذا الانحلال والانحدار هي تمجيد الشفقة وتعظيم التضحية بالنفس والشاعور 

بالعطف على المجرمين، والشفقة ضر  من الشلل العقلاي ومضايعة للشاعور فاي إصالاح مان لا يرجاى 

إصلاحهم من العجزة والمشوهين والأشرار والمرضى والمجرمين، هذا بالإضاافة إلاى ماا تنطاوي علياه 

    26م، ص  1975الشفقة من السماحة وقلة الأد . بدوي، 

يلكد نيتشه قائلًا: "يبتدئ تمرد العبيد في الأخلاق عندما يصبر الحقد نفسه خلاقًا إلى حد توليد القيم:        

حقد هذه الكائنات التي تتعذر عليها الاستجابة الحقيقية، أي استجابة الفعل لا اساتجابة رد الفعال، والتاي لا 

تجد التعويض عن هذا التعذر إلا في عملية انتقام خيالية، وبينما نجد أن كل أخلاق ارساتقراطية تولاد مان 

تأكيد فخور لذاتها، نجد أن أخلاق العبيد توجه قبل كل شيء رفضًا لكل ما لا يشكل جزءًا مان ذاتهاا، لكال 

ما هو مختلف عنها، لما هو " لا أنا " ، وهذا الرفض هو فعلها الخلاق، هاذا القلاب للنظارة". نيتشاه، ) د. 

           33ت ، ص  

ويرى بدوي أن الدافع الذي دفع العبيد إلى قلب القيم الارستقراطية التي توحي بالقوة، إلى قيم توحي        

بالضعف والعجز, ويدفعها إلى الظهور حب الانتقام والرغبة في التشفي، وتقوم كلها بدافع الكراهياة التاي 

،أقنع العجزة المضطهدون أنفسهم قائلين: "لنكن 178م، ص 1975يحملونها في نفوسهم نحو السادة بدوي،

على عكس الأشرار، أي لنكن أخيارًا، والخير هاو مان لا يقساو علاى أحاد, ولا يعتادي علاى إنساان، ولا 

 178م، ص 1975يهاجم, ولا يدرك ثأره بنفسه بل يد  للر  مهمة الانتقام". بدوي،

وهنا يلكد بدوي أن نية نيتشه العميقة إيجابية وخلاقة فهاو لا يارفض ويادمر إلا ليبناي، إن إنساان          

الأخلاق التقليدية تلر التي يطيحها نيتشه بالضبط، هو الذي لا يدمر للتادمير  ولهاذا السابب بالاذات يطاير 

نيتشه أخلاقه، لكن نيتشه من جهته لا يدمر أخلاقًا إلا لاستبدالها بأخرى، لكي تولد أخلاق جديدة أسمى من 

  .الأخلاق التقليدية

فظن نيتشه إلى ضرورة حماية الفضيلة من دعاة الفضيلة، فهم ألد أعدائها, ذلر أنهم يجردونها من           

سحر الندرة والتفرد، ومن كونها استثنائية خارج نطاق الطبقة المتوسطة، من سحرها الأرستقراطي، كماا 

يجب الوقوى في وجه المثاليين المتصلبين، تقف ضد الفضايلة كال غرائاز الإنساان المتوساط، فالفضايلة 

ضارة ومخالفة للصوا ، وتعزل المرء إنها تثير العداوة ضد النظام، ضد الكاذ  الاذي تخفياه كال قاعادة 

 .وكل ملسسة، إنها أسوأ رذيلة إذا قبلنا الحكم عليها من خلال الضرر الذي قد تلحقه بالآخرين.

فالفضيلة عند نيتشه لا تفرض نفسها، لا تفترض وجود الفضايلة فاي كال مكاان، بال وجاود شايء          

آخر، لتعاني من غيا  الفضيلة، بل تعتبر هذا الايا  مسافة بفضالها يوجاد شايء مبجال فاي الفضايلة )لا 

ا فضايلة مان أجال  تنتقل ، لا تقوم بالداعية، لا تسمر لأي كان بأن يتخذ من نفسه حكمًا، لأنهاا تكاون دائماً

نفسها، تفعل بالضبط ذلر الشيء الذي يكون في الاالب محرمًا)ويفهمها نيتشه هي ذلر الشيء المحرم فاي 
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م، ص 2011تشريع القطيع  باختصار كونها فضيلة بمفهوم عصر النهضة فضيلة لا أخلاق فيها. نيتشاه، 

333 ،334               

والإنسان الأسمى فقط هو، الذي تحركه الفضيلة الجديدة لأخالاق جديادة عبار إرادة القاوة، فاإرادة          

القوة هي جوهر الوجود، وعن طريقها يمكن تفسير كل مظاهر الوجود. يشير نيتشه بأنه لايس الوجاود إلا 

حياااة، وليساات الحياااة إلا إرادة، وليساات هااذه الإرادة إلا إرادة القااوة، وإدراكنااا للوجااود يكماان فااي مقاادار 

شعورنا بالحياة والقوة، وعن طريقهما فحسب نستطيع أن نعرى ما الوجود: فالوجود تعميم فكارة الحيااة، 

والإرادة، والعقل، والصيرورة. الحياة تقويم، ولكي يحيا الانسان لابد له من أن يضع قيمًا، أي أن يفاضال 

ويوازن ويعطي لهذا الشيء من القيمة أكبر مما يعطيه للآخر، ويميال إلاى هاذا ولا يرياد ذاك، بال يرياده 

  .على نحو آخر غير ما هو عليه في الطبيعة.

غير أن بدوي يلاحظ أن الحياة عناد نيتشاه لا تساتطيع أن تحياا إلا علاى حساا  حيااة أخارى، لأن         

الحياة هي النمو، وهي الرغبة في الاقناء، وفي الزيادة فاي الاقتنااء، وماا دامات الحيااة نماوًا ورغباة فاي 

الاقتناء، فإنها بحاجة إلاى شايء آخار خلافهاا وخارجهاا كاي تتحقاب فكاأن الحيااة إذاً إرادة اساتيلاء علاى 

الآخرين، وإرادة سطو واستالال, وطابعها المميز هو اغتصا  ما للآخرين، فهي إذاً عنصر افنااء وهادم 

ا عويضااة:  217،  216م، ص  1975وإياذاء, ولا يمكاان أن تفهام علااى غيار هااذا النحاو. باادوي،  وأيضاً

 34:  30م، ص  1993

بناءًا على ما سبب وصف بدوي الحياة بأنها كفاح دائم بشرط أن نفهم الكلمة فهمًا واساعًا عميقاًا يجعلناا     

 نفهم العلاقة بين السيد والمسود بوصفها نضالًا، والعلاقة بين الخاضع والسيد بحسبانها مقاومة.

ويلاحظ بدوي أن الحياة عند نيتشه لا تحيا على حسا  الآخرين فحسب، بل تحيا أيضًا على حسا          

نفسها، بحيث أنها لابد أن تنتصر على نفسها، بأن تطرح دائمًا من ذاتها شيئاً يريد أن يفناى ويماوت فلاباد 

 ."أن يريد الإنسان الزوال، كي يلبس المرء مئات الأرواح، فهذه هي حياتر، وهذا ما قدر علير.

مما سبب يرى بدوي أن الحياة إرادة قوة، أي إرادة سيطرة واستيلاء وتملر وتسالط واخضاا ، لماا         

كانت إرادة القوة لا يمكن أن تظهر إلا بوساطة الكفاح، فإنها تبحث دائمًا عن كل ماا يقاومهاا، ولماا كانات 

المقاومة صداً، ووقوفًا في وجه الشيء المقاوم، أي معاكسة بمعنى عاام، فإنهاا تساتلزم بالضارورة الألام، 

فكأن إرادة القوة أي الحياة والألم لا ينفصلان، والحياة في حاجة ضارورية إلاى الاستشاهاد والمعارضاة، 

ولا غنى لها مطلقًا عن الخصومة والعداوة، أضاى بدوي أنه كلماا كثارت المقاوماة واشاتدت الخصاومة، 

 217، 216م، ص  1975زادت قيمة الحياة وأصابحت إرادة القاوة أكبار ثاروةً وأعظام خصابًا.  بادوي، 

  34:  30م، ص  1993وأيضًا عويضة، 

مما سبب يرى بدوي أن إرادة القوة هاي مقيااس القايم فاي الحيااة، ولايس فاي الحيااة شايء ذو قيماة             

غير درجة القوة، لكن المهم ليس هو كمياة القاوة، بال كيفيتهاا، وأن الادافع الحقيقاي فاي الانفس، والعامال 

 .الجوهري في الجماعة والدولة هو إرادة القوة، وهنا يمكن القول أن بدوي أقر  إلى نيتشه.

ويري بدوي أن  الأخلاق ربما نشأت من تناز  السلطان والالباة والقاوة باين الساادة وباين العبياد،         

فالعبيد يخترعون قيمًا أخلاقية لا غرض لهم منها إلا إخضا  السادة لهم عن طريقهاا، وليسات فاي الواقاع 

إلا أسلحة مسمومة يستخدمونها كي يتحرروا أولًا من نير سادتهم، إلي جانب رغبتهم في السايطرة علايهم 

بمجرد زوال سلطتهم، فبدوي يوضر أن الرعاة يستخدمون أخبث الوسائل كي يضمنوا سايطرتهم علايهم، 

 36، 35ويضمنوا لأنفسهم مكانًا في مركز القوة. نيتشه، )د. ت ، ص 
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يقول محمود أمين العالم عن بدوي أنه التجسيد المثالي النيتشوي الحي، فقاد كاان يماارس نيتشاويته         

ممارسة استعلائية تقيم بينه وبين طلبته والآخرين عامة مسافة شاسعة غامضة، وفي ذلار معناى نيتشاويًا 

    187م، ص  2003أصيلًا أفهمه وأقدره وأتأمله في رهبة. عطية، 

يمكن القول أن إرادة القوة التي يدعو لها نيتشه مرفوضة إذا نظرنا إليها مثله على أنها عمياء، تمجاد        

ذاتها ولا تطلب غاية إلا ذاتها، فالأخلاق لابد لها من غاية تهذبها، وتجعال منهاا قاوة فاي خدماة الخيار لا 

الشر  لهذا فإن ما يجاب أن يكاون علياه الإنساان هاو قاوة الإرادة التاي توجاه لا إرادة القاوة التاي تساحب 

وتدمر، وأن تحويل القيم الذي يدعو إليه نيتشه يتسم بالسلبية، وعلاى هاذا فالقساوة والقاوة والأنانياة وكاره 

الضعفاء قيم سلبية، لا يمكن أن يعتنقها إلا إنسان فاقد الوعي والضمير، بهذا يكون قلب نيتشه للقايم أقار  

  .للهدم منه إلى البناء

الواقع أن مبادئ الدين والأخلاق التي رفضها نيتشه بدعوى أنها أخالاق العبياد لا يمكان تاافلهاا  لأن          

الدعوة إلى الأخلاق والقيم قديمه قدم الإنسان ذاته، وما مان إنساان يقادر علاى العايش بادون تعااون علاى 

أساس مبدأ أخلاقي يدين له بالطاعة، فهذه القيم التي رفضها نيتشه تطلب من الإنسان أن يعلاو علاى ذاتاه، 

أضف إلى ذلر أن التقسيم بين البشر إلى سادة وعبيد أمر لا صحة له، فالناس جميعهم سواساية، ولا فارق 

 127،  126م، ص 1992بين أحد وآخر إلا بعمله. بدوي، 

والحب أن فلسفة نيتشه من أهم مصادر فلسفة القيم في الفكر المعاصار، واللاأخلاقياة عناد نيتشاه لا         

تعني لا تعني التحلل من الأخلاق جمله، وإنما محاولة قلب القيم، والقيم عند نيتشه مرتبطة بالحيااة، وهاذا 

دليل على نسبيتها  لأن الحياة مطالب متجددة وهي لا تخضع لصياة منطقية جامادة يمكان أن تثبات علاى 

اتجاه واحد، والإنسان الأعلى عند نيتشه ليس إنسانًا طيبًا يخضع للقيم الأخلاقية المتعارى عليهاا، بال هاو 

  .إنسان يسعى إلى مزيد من الحيوية في كل شيء

أدرك نيتشه أهمية الرغبة في ألم ما يستخلصون منه سببًا مقنعًا للفعل، فلاو شاعر المتعطشاون  إلاى         

ا خاصاة  الألم بالقوة ليحسنوا القوة في إكراه ذواتهم، فإنهم سيعرفون أيضًا أن يخلقاوا باداخلهم داخلياًا آلاماً

وشخصية، عندها تصير اختراعاتهم أشد دقة، وترن أحاسيسهم رنة موسايقية قيماة، بينماا هام فاي الوقات 

الحاضاار يماالأ العااالم صااراخهم وشااقائهم، وبشااعورهم بااالألم، وقااد أراد باادوي أن يعاايش تلاار التجربااة 

   129،  128م، ص  1992الوجدانية. بدوي، 

مَثلَ بدوي أبرز تأثير لأفكار نيتشه، فهو بمثابة دعوة للخلاص لطائفة من المثقفين، فقاد كاان بادوي         

أول تجسيداً لإرادة القوة لأخلاق السادة الذي يساير علياه الإنساان نحاو الإنساان الأعلاى. يرياد بادوي أن 

يعرض على الفكر العربي العقل الأوروبي وهو يناضل ويجاهد في سبيل إيجااد نظارة جديادة فاي الحيااة 

وفي الوجود من شأنها أن تخلب طابعًا ممتازًا من الإنسانية، وصورة جليلة ساامية مان صاور الحضاارة  

ليبين لنا كيف نفكر وكيف يتطور العقل فتتطور معه صور الوجود وقيم الحياة. اعتبر بدوي فلسافة نيتشاه 

صورة حية نابضة قلقة متوترة تساعدنا على إبدا  نظرة للحياة والوجود، بهدى إحداا ثورة روحية باين 

ابناء جيله من أجل إبدا  نظرة فلسفية متعمقة بمثابة خطوة فلسفية ممهدة لما ياذهب إلياه بادوي " الزماان 

            457، ص 2003الوجودي". عطية،

نتج عن حالة القلب التي عاشها عبد الرحمن بدوي كتابه "شخصيات قلقة في الإسلام" يقول بادوي:         

"آن لنا أن ننفذ إلى صميم الحياة الروحية في الإسلام ممثلة في أولئر الذين أشااعوا ساورة التاوتر الحاي، 

معرضين عن الظاهر الساذج المستقيم إلى الباطن الشائر الزاخر بالمتناقضاات" ولاولا هاذه المتناقضاات 
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لتحجاار الاادين، إلا أن الإساالام اتساام ببراعتااه علااى شاامول الحياااة الروحيااة حتااى أكثرهااا تماارداً. باادوي، 

 م، ص )د 1964

خلاصة القول أن فلسفة بدوي تمثال صاورة حياة لفلسافة نيتشاه، فقاد أصابر بادوي ونيتشاه بمثاباة         

وجهان لعملة واحدة، فقد تبنى بدوي كل أفكار نيتشه وتأثر بها وعاشها تجربة وجودية فريادة. أراد بادوي 

أن ينقلها للفكر العربي المعاصر، تاأثر بهاا كال تلامياذه والمثقفاين وحتاى العاماة، وهاو ماا سااعده علاى 

الاستمرار في التجربة الوجودية عن طريب رسالته الزمان الوجودي، إلا أنه وضع التجربة الوجودية فاي 

مقولات، وهو ما أخذه عليه تلاميذه، وقد كان للحر  العالمية الفضل في ميل بدوي للشعور بالقلب وتبناى 

الأفكار النيتشوية، فقد عاش بدوي أفكار نيتشه على أرض الواقع، عاش وحادة نيتشاه ومعاناتاه وتجربتاه 

الروحية باحثاً عن الإنسان الأعلى، ولا يهم بدوي ضرورة تطبيب أفكاار نيتشاه بقادر رغبتاه بقياام ثاورة 

         .روحية تاير الفكر العربي المعاصر

 ثانياا: بدوي والفلسفة الوجودية

المحافظاة أو التاي تارتبط تنقسم الوجودية إلى وجودية متحررة، كوجودية هيادجر ويقابلهاا الوجودياة      

بعقيدة كوجودية كارل يسبرز، وجبريل مارسيل، ويطلب عليها اسم الوجودية الملمنة، ونقيضها الوجودية 

 1504م، ص  1988الملحدة وهي الوجودية الحرة.  زيادة، 

وقد تأثر "بدوي" بالاتجاه الوجودي، كما يتضر في كتابه "الزمان الوجودي"، تمتاز وجوديته عن          

وجودية هيدجر وغيره من الوجوديين بالنزعة الدينامية التي تجعل للفعل الأولوية على الفكر، وتستند فاي 

استخلاصها لمعاني الوجود إلى العقل والعاطفة والإرادة معًا، وإلى التجرباة الحياة، وهاذه بادورها تعتماد 

على ملكة الوجدان بوصفها أقدر ملكات الإدراك على فهم الوجود الحي، الفلسافة الوجودياة تارى الوجاود 

 486م، ص  2013ليس مجرد موضو  يدرك بل له تأثيره في الشخص المدرك. الموسوعي، 

يلكد هيدجر أن الإنسان يتسم بوجوده أولًا، ثم يتعين بالعديد من الصفات والأحوال، فالوجود أسبب          

من الماهية، وليس هذا الوجود حالة أو جزئياة تنتساب إلاى الوجاود بوجاه عاام أو إلاى كلاي هاو الوجاود 

المطلب، بل الوجود في جوهره وأصله هو وجودي أنا، أنا الذات المفردة، ولهذا يجب أن يبدأ البحث مناه، 

وأول ما تتصف به الآنية هو الوجود في العالم يبدو لها مجموعة من الأدوات تستخدمها الذات في تحقيقها 

 486م، ص  2013لإمكانياتها. الموسوعي، 

يشير بدوي أن غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود، والوجود له معنيان عنده، مطلاب ومعاين،         

والوجود الحقيقي هو وجود الفردية، والفردية هي الذاتية, والذاتية تقتضي الحرية، والحرية معناها وجاود 

 .الإمكانية، ووجود ذاته ميزته الأولى أنه يعرى ذاته

في الوجود وجودان: وجود الذات ووجود الموضو ، ووجود الذات لا يمكان أن يفهام مساتقلًا عان         

عالم الموضوعات الذي فيه تحقب الذات إمكانياتها عن طريب الفعل، واستخدام الاذوات الأخارى كاأدوات 

في سبيل هذا التحقيب. وتعني الذات عند بدوي بالأنا المريدة، فالاذات تنشاد الإرادة والفكار، وتازداد قيماة 

الذات بمقدار ازدياد الشعور بالحرية، والذات الحقة هي الذات الحرة إلى أقصاى درجاات الحرياة الحاملاة 

   651م، ص 2004لمسلوليتها بكل ما تتضمنه. زقزوق، 

أبد  بدوي في البحث عن الوجود واللاوجود، وأيقن أنها أفكار خاوية ليست غير تجريدات خالصة         

من كل مفهوم، وأن الحقيقة تكمن في الوحدة التي تشملهما، وهي التاير أو الصيرورة، فنحن حين نتحادا 

عن الوجود المطلب ونقصد من ورائه وجوداً حقيقيًا، إنما نقصد التحدا عن التاير، والتاير، وفاي التايار 

يرفع التعارض بين الوجود واللاوجود، هذا التعارض الوهمي وينتهي إلى الوحدة، الوحدة التي يفنى فيهاا 
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عامل الوجود الذي هو لا وجود, وعامل اللاوجود الذي هاو وجاود ونتيجاة هاذا التاييار الوجاود. بادوي، 

 7، 6م، ص  1973

ا، لا          تأثر بدوي برأي هيدجر في العدم الوجاودي فقاال: "إن الوجاود والعادم يكاون بعضاهما بعضاً

لأنهما منظورًا إليهما من ناحية تصور هيجل للفكر )المطلب  متفقان في اللاتعاين والمباشارة الاذين لهماا، 

ولأن الوجود نفسه متناه في ماهيته، ولا يكشف عن نفسه إلا في علو الأنياة التاي تنبثاب فاي العادم خاارج 

 ."الموجود 

يلكد بدوي أن هيدجر أول من عَنِي ببيان المادلول الوجاودي الميتاافيزيقي لفكارة العادم، فاالوجود          

لكي ينتقل من حالة الوجود الماهوي إلى الأنية، لابد له من العلو بالخروج من الإمكان إلى التحقياب، وفاي 

هذا سلب لإمكانيات كان في الوسع أن تتحقب، ولكنها انتزعت من الوجود بتحقياب إمكانياة غيرهاا، وهاذا 

السلب هو العدم وبايره لن يتم التحقيب  لأن التعاين يقتضاي أخاذ إمكانياة دون أخارى، أي يقتضاي سالب 

إمكانيات، فالعدم إذن داخل في تكوين الوجود مادام شارطًا فاي تحققاه، ويقظاة التفكيار الميتاافيزيقي تبادأ 

 .بتأثير العدم

فمسألة العدم تضعنا "نحن" موضاع التساا،ل، وهاذه مساألة ميتافيزيقياة، إن الأنياة لا تساتطيع أن          

تكون على صلة بالموجودات إلا إذا استبقت نفسها في داخل العدم، وعلو الموجود بتأريخ اا أي يأخذ طابع 

التاريخية اا في ماهية الآنية، وهذا العلو نفسه هو الميتافيزيقيا بعينها، مما يدل علاى أن الميتافيزيقاا تادخل 

في تكوين طبيعة الإنسان، اقتصر هيدجر على فكرة العدم بوصفه التنااهي المطلاب، وهاذا ماا لا نساتطيع 

 316م، ص 1984نحن أن نقف عنده. بدوي، 

ا          ينتقد بدوي هيدجر بأنه لم يصلر الحال كثيرًا، وإنما فعل بالنسبة إلى فكرة العدم ما فعله كانط تماماً

بالنسبة إلى فكرة الزمان، فبدلًا من أن يقول إنه شيء أو موجود بوجه عام يلصب بجوار الموجود إن صر 

هذا التعبير، أو شيء يأتي لذاته فيضاى إليه، قال هيدجر: إن العدم هو الشرط الاذي يجعال ممكناًا ظهاور 

ا " أن الزماان شارط قبلاي يجعال  الموجود بما هو موجود بالنسبة إلى الآنية، وهو نفس ما قاله كانط تماماً

 ."الظواهر المتوالية ممكنة الامتثال

ومن هنا يتضر لبدوي أن هذا ليس حلًا لمشكلة العدم، ولا بيانًا لماهيته، ولذا لا نستطيع الأخذ باه،          

على الأقل لأنه تحليل ناقص لمدلوله، خاصاة أن هيادجر لام يكتشاف العادم ى الوجاود إلا بواساطة حاال 

القلب، فقال إن ثمت قلقًا أصيلًا يأتينا في لحظات نادرة هو الذي يكشف لنا عنه، فنشعر حينئذ بأن الموجود 

قد انزلب لسنا ندري أين، وكأنه فَنِي، صحير أن هذه الحال تكشف لناا عان العادم، ولكناه كشاف ذاتاي إن 

صر هذا التعبير، أي أنه يأتي بمجهود عاطفي نقوم به شيئاً فشيئاً، وإلا وقعنا فيما وقاع فياه العقلياون، بال 

ينباي علينا أن نكشفه دفعة واحدة، بمعنى أن نجده في الوجود عنصرًا مكونًا له، أي لابد من إثبات حقيقاة 

م  1973العدم من أجل إثبات حقيقة العدم، ينباي علينا أن ندل على وجوده موضوعيًا في الوجود. بدوي، 

 233ص 

وعلى هذا فإن نظرة بدوي في الوجود الواقعي تسمر لنا بهذا البيان لوجوده الموضاوعي، فالحقيقاة         

الواقعية عند بدوي مكونة على هيئة انفصال، وإن فكرة المتصل يجب استبعادها، وهو ما انتهت إليه أيضًا 

الفيزياء المعاصرة، وانتهينا من هذا إلى القول باأن الوجاود مكاون مان وحادات منفصالة بينهاا، لا يمكان 

عبورها إلا بواسطة الطفرة، فيذهب بدوي إن هذه "الهوات" هي العدم نفسه في وجوده الموضاوعي، ولا 

 يجب أن نفهم من هذه الهوات أنها خلاء، فنحن لا نعرى شيئاً اسمه الخلاء بالمعنى العادي المفهوم.
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قد يأُخذ على فكرة الهوات بأن يقال إنها من با  اللامعقول، فنحن بإزاء واقعة لا شر فيها وهاي أن         

الوجود مكون من وحدات منفصلة بينها هوات مطلقة، تفسر على أنهاا تادل علاى وجاود العادم فاي نسايج 

الوجود عنصرًا جوهريًا مكونًا له ، وعلى هذا يذهب بدوي أن فكرة الأثير فكرة غامضة إلى درجة أن في 

وسعنا أن نقول إنها فكرة كاذبة إن فهمت على أنها نو  مان الوجاود العاادي، أماا إذا قصاد منهاا الوجاود 

 بمعنى العدم الوجودي على النحو الذي بيناه وبين هذه النظرة تام، ولا خلاى إلا في الألفاظ.

ويناظر بدوي بين هذه الهوات وبين الذوات في الوجود الفيزيائي، والهوات بين الذوات في الوجاود         

الذاتي، فالعدم إذن بالنسبة إلى الوجود الذاتي هو الهوات الموجاودة باين الاذوات بعضاها وبعاض، مماا لا 

يمكن عبوره إلا بواسطة الطفرة، ولما كانت هذه الهوات بين الذوات هي الأساس فاي الفردياة، إذن العادم 

هو الأصل في الفردية، ولما كانت الذاتية أو الفردية تقتضي الحرية نتيجة لها ضرورية، وعلى هذا فالعدم 

                                                                234م ، ص  1973هو الأصل في الحرية. بدوي، 

العدم عند بدوي هو الهوات الموجودة بين الذوات، وعلى هذا فالعدم أصال الفردياة، فالعادم إذن أصال      

الحرية، وطالما كانت الذات في داخل نفسها وحيدة فإنما تكون في حال من الحرية المطلقة، وتانقص هاذه 

الحرية إذا انتقلت الذات من حال العزلة إلى الاتصاال، فهناا يقال قادر الحرياة تبعاًا لطبيعاة هاذا الاتصاال 

 316م.، ص 1984ومقداره. بدوي، 

أي أن العدم عنصرًا جوهريًا مكونًا للوجود، ولما كان العادم هاو هاذه الهاوات نفساها، فالعادم شايء        

إيجابي موجود في نسيج الوجود، فإن الوجود والعدم يكونان معًا نسيج الواقع، وليس منهما ما يسبب الآخر 

زمانًا، لأنه لا وجود للواحد إلا مع الآخر، ووجودهما يتم دفعة واحادة، كماا لا يمكان أن تفهام الفردياة إلا 

على أساس تفسير العدم، والعدم أصل الفردية، وفكرة الحرياة تقاوم علاى أسااس الفردياة، وفكارة التاوتر 

مصدرها أيضًا فكرة العدم  لأن التوتر لا يتحقب إلا من مزيج الوجود مع اللاوجود أو العادم، فكاأن فكارة 

التوتر صادرة مباشرة عن فكرة العدم، وأخيرًا فإن فكرة الإمكان مصدرها فكرة العدم، لأن الإمكان أصل 

الفعل، والفعل لا يتم إلا بطفرة الذات في الاير، وهاي طفارة لا تقاوم بهاا الاذات إلا لأن ثمات عادمًا، وإلا 

 93م ، ص 1980لكان ثمت اختلاط تام وكمال في التحقب للذات الواحدة منعزلة دون فعل. بدوي، 

وعلى هذا فالفعل لا وجود لاه إلا إذا كاان ثمات إمكاان، وإلا فالا معناى لاه إذ سانكون باإزاء كماال         

وتحقب تام، وفي التحقب التام لا مجال للفعل والتاير إطلاقًا، فالفعال إذن يقتضاي العادم، ولماا كاان الفعال 

أساسه الإمكان، فالعدم إذن أساس الإمكان، أي أن الفردية والتوتر والإمكان أساس مذهب بادوي, وتارتبط 

  كلها أوثب ارتباط بالعدم.

يلكد بدوي أن العاطفة هي التي تكشف عن العدم في الوجود، عاطفاة الملال مان كال شايء، كاذلر         

القلب هو الماثل في الأشياء والأحياء، فالعدم شرطًا لتحقب الوجود، والعدم لا يبدو لبدوي شيئاً يقاف أماماه 

ويعارض الوجود، بل ينتسب إلى الوجود نفسه، إلى الوجود الحب، فالعدم شرطًا لتحقب الوجود وانكشافه  

، فلا ينُظر إلاى العادم 186: 184م ، ص   1975لأن العدم يظهر لي في كل فعل من أفعال الوجود بدوي،

في الفلسفة الوجودية على أنه الافتقار إلى الوجود، بل على أنه مرتبط بالوجود بعلاقة، فالعدم عند يسابرز 

هو ثارة الوجود, وعند هيدجر الوجود ينكشف على أنه حضور وغيا  معًا، والعدم عند سارتر تالٍ علاى 

     9م، ص 1966الوجود، لكنه يلاحب الوجود. سارتر، 
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 ثالثاا: بدوي وبرجسون  

انتقد برجسون مذهب كانط في ماذا حاول نسابية المعرفاة، وأتفاب معاه بادوي أن المعرفاة لاباد أن         

تصل إلى المطلب، فقد رأى أن كانط بنقده لمعرفتنا للطبيعة لم يفعل إلا أن يبين ماذا يجب أن يكاون عقلناا, 

وماااذا يجااب أن تكااون الطبيعااة لااو كاناات ادعاااءات علمنااا صااحيحة لهااا مااا يبررهااا، ولاام يقاام بنقااد هااذه 

الادعاءات، وإنما اعترى من دون نقد دقيب، بفكرة العلم الواحد الذي يستطيع بدرجة واحدة أن يادرك كال 

 أجزاء الموجود المعطى لنا في الحواس، وأن يرتبها في نظام كلي موحد محكم التركيب.

أي لم يميز بين الفيزيائي والحيوي والنفسي، ولم يجعل إذن لكلٍ علماه الخااص ومنهجاه الخااص،          

بل وملكته الإدراكية الخاصة  إنما سار على هذا الزعم الذي قال به العلم الواحاد، والتجرباة لا تساير فاي 

نظره في اتجاهين مختلفين، بل لعلهما متقابلان متعارضاان، أحادهما اتجااه العقال، والآخار اتجااه مضااد 

 121م، ص  1973للعقل، يسميه برجسون "الوجدان". بدوي، 

وأن هناك تجربة واحدة فحسب يشملها العقل وحاده، إذ هاذا ماا يعنياه كاانط بقولاه إن كال عياناتناا         

حسية، أي تحت عقلية، ويكون هذا الزعم صحيحًا إذا كانت درجة الموضاوعية فاي العلام واحادة فاي كال 

أجزائه،ٍ أما إذا تصورنا العلم قابلًا للزيادة والنقصان في درجة الموضوعية، بأن تقل موضاوعيته وتازداد 

درجة رمزيته، كلما انتقل من الفيزيائي إلى النفسي مارًا بماا هاو حياوي إذا تصاورنا هاذا فسايكون ثمات 

 121م، ص  1973وجدان لما هو نفسي ولما هو حيوي. بدوي، 

مما يستطيع العقال أن يدركاه حقاًا، ولكان بدرجاة قاصارة، لأناه يتجااوز نطااق العقال، وذلار لأن         

الإدراك يتم هنا بملكة أسمى من العقل هي الوجدان، فإذا كانت هاذه الملكاة ممكناة نكاون قاد خرجناا عان 

النطاق النسبي الضيب لكانط "نطاق عالم الظواهر" إلى نطاق أوسع هو نطاق عالم الأشياء فاي ذاتهاا، أو 

الروح بما تشمل عليه في جوهرها، وستكون المعرفة إذن غير مقصورة على الظواهر، بل ستتعداها إلاى 

المطلب الروحي، إلى الينبو  الأصلي للوجود، فتدركه كما هو فاي ذاتاه, وباذا يساقط هاذا الحااجز المنياع 

المزعوم الذي وضعه كانط بين العقل وبين الشيء في ذاته، وإذا ما سقط، ساقط معاه الحجار الاذي أوقعاه 

كانط على الميتافيزيقا، وهذا لن يتم إلا بالتفرقة باين نظاامين فاي الوجاود: فيزياائي ياتم بالعقال والمعرفاة 

تكون حسية تقوم على التجربة الحسية، وهي معرفة نسبية كما قال كانط ولكنهاا ترتفاع فاوق هاذه النسابية 

بواسطة الوجدان، إضافة إلى وجود حيوي يتم بملكة أخرى فوق العقل هاي الوجادان، أي لاباد مان القاول 

 بثنائية في ملكة الإدراك.

يرى بدوي أنه من الضروري أن يقول كانط بالزمان الحب، أي المدة, وهو نسيج الواقع نفسه، ومن         

هنا يقول بمصدرين للمعرفة، أحدهما العقل الذي لا يستطيع أن يدرك إلا الجانب المتحجر من هذا النسايج 

الحي المتاير السيال، وبذا لا يدرك إلا الظواهرااا كماا أثبات ذلار كاانط اااا، والآخار هاو الوجادان الاذي 

يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الوجود الحي ويدرك جوهره وسره، وحينئذ يستطيع أن يادرك الفاارق الهائال 

بااين الزمااان والمكااان، أي الزمااان الحيااوي أو الماادة الجوهريااة للأشااياء لا ذلاار الزمااان الآلااي المتحجاار 

 123، 122م، ص  1973ل ويستخدمه العلم.   بدوي، المتصور على هيئة المكان وهو الذي يقول به العق

                                           

استمر برجسون في النقد ملكداً أن المعية التي هاجمت فكرتها نظرية النسبية بها نوعين من المعية         

ونوعين من التوالي  فالأول باطن في الأحداا يكاون جازءًا مان مادتهاا ويصادر عنهاا، والآخار ملصاب 

عليها فحسب بواسطة راصد خارج عن الإطار، الأول يعبر عن شيء من الإطار نفسه  ولذا فهو مطلاب، 

أما الثاني فمتاير، نسبي، متخيل يرجع إلى المسافة المختلفة فاي سالم السارعة، والموجاودة باين الساكون 
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الذي لهذا الإطار في نفسه، وبين الحركة التي يمثلها بالنسبة إلى غيره، فثمت انحناء ظااهري مان المعياة 

نحو التوالي، والمعية الأولى أو التوالي الأول ينتسب إلى مجموعة مان الأشاياء، أماا الثانياة فتنتساب إلاى 

  صورة يتصورها الراصد في مرايا يزداد تشويهها بقدر ازدياد السرعة.

يأخذ عليهم كونهم لا يتحدثون إلا عن معية آناين، ماع أن ثمات معياة أخارى قبال هاذه وأكثار منهاا         

طبيعية، هي معية تيارين، وذلر حين يمضي تيارين خارجيان في مدة واحدة لتقوم بادورها فاي مادة تياار 

ثالث، وهو تيار شعورنا، وهذه المدة ليست إلا المادة النفساية التاي نشاعر بهاا حاين نتأمال أنفسانا باطنياًا، 

ولكنها تصير مدتها كذلر حينما يشمل انتباهنا التيارات الثلاثة فاي فعال واحاد لا يقبال القسامة، ولا صالة 

  .انتقالية بين معية التيارين ومعية آنين، مادمنا في المدة الخالصة  لأن كل مدة سميكة.

ا فكارة الآناات            ون فكارة الآن بطريقاة طبيعياة، وأيضاً فالزمان الواقعي ليست له آنات، ولكنناا نكُاَ

المعيية إذا ما اعتدنا أن نحيل الزمان إلى المكان   لأنه إذا لم يكن للمدة آنات، فإن الخط ينتهي بنقط، أعني 

أن فكرة الآن صادرة عن خلطنا بين الزمان والمكان، ونحن نتصور في المكان، ونحن نتصور في المكان 

نقطًا، ولذا نتصور في هذا الزمان المكاني نقطًا أيضًا نسميها الآنات, فالآن ليس شيئاً موجوداً بالفعال، بال 

 140، 139م  ص  1973بالقوة فحسب. بدوي، 

يقرر برجسون أن المذهب يجب أن يظل مفتوحًا وقابلًا للتطور والتقدم، ولكن من خلال نقطاة ارتكااز     

  واحدة هي ر،ية الديمومة، ولكن هل استطا  برجسون أن يتجنب غلب المذهب؟

إن من مقتضيات عملية الفتر البعد عن عملية العزل التي مان شاأنها أن تالدي إلاى تكاوين ماذاهب         

مالقة، والنزعة إلى التحليل هي إحدى هي إحدى سمات العازل، ومان أجال ذلار نااهض برجساون العلام 

الميكانيكي لالبة روح التجزئة والتقسيم، كما ناهض أيضًا الماذاهب التصاورية  النسابية، وعلاى الأخاص 

 .مذهب كانط  لأنها تبتعد عن كل ما هو عيني وحيوي.

ولكن برجسون لم يستطع أن يتخلص من نزعة التجريد  لأنه لام يتعماب الجزئاي والفاردي، وإنماا          

اكتفى بإحلال الكيف محل الكم، وبهذا تعارض فلسفة برجسون التجريد بينما هي في الواقع بما هو عيني، 

فالثنائية الكامنة في مذهب برجسون هي نو  من التحليل عقل وغريزة، تراجع وتطاور، ماادة وحيااة، إلا 

أن برجسون وحد بين تلر الثنائية عندما قرر أن الصاورة الحيوياة تتراخاى لتخلاب الماادة وتشاتد وتتاوتر 

ا واحدياة فاي  فتأخذ صورة الحياة، ويمكن القاول أن لادى برجساون ثنائياة فاي الاتجااه، ولكان لدياه أيضاً

الجوهر، وآية ذلر أن الحياة التي تخلب العقل هي أيضًا التي تعمل على ظهور الحدس، إلا أنها ثنائياة فاي 

الظاهر فحسب، وإذا ألقينا نظرة عامة على روح المذهب وجدنا أننا بإزاء واحدياة ديناميكياة كيفياة تكمان 

               128م، ص  1973وراء تلر الثنائيات الظاهرة التي تحفل بها كتابات برجسون.  بدوي، 

يكتشف برجسون في نهاية تحليله لكل ما يتصل بالزمان والمكان والانتقاال مان حالاة نفساية إلاى           

حالة أخرى أن الديمومة التي تظهر تحت الازمن المتجاانس والتاي نتباين تاداخلًا نفسايًا وجادة مساتمرة لا 

 97م، ص  1998تحتمل في سيلانها وتدفقها رجعة إلى الماضي وعودة إلى ظروى بعينها. غالب، 

ينتقد بدوي برجسون بأن الميل إلى إفراغ محتويات الزمان في مكان ذي أربعاة أبعااد، فياه يوضاع         

الماضي والحاضر والمستقبل جنبًا إلى جنب أو فوق بعضهما بعضًا لا يدل إلا على عجزنا عن أن نتارجم 

عن الزمان نفسه رياضيًا، وعلى الضرورة من أجل قياسه إلى أن نستبدل به معيات نقيسها، وهذه المعيات 

آنيات لا تشارك في طبيعة الزمان الواقعي، فهي لا تستمر، أما العلة في أن هاذا البعاد المكااني الاذي حال 

محل الزمان لا يزال يسمى زمانيًا، فهي أن شعورنا يشيع في الزمان المتحجر على صاورة المكاان المادة 

      .الحية، وبذا يعود شعورنا فيحاول أن يهب الزمان ما أفقده إياه من أجل قياسه



 الفلسفة المعاصرة في ميزان نقد عبد الرحمن بدوي 
 

 296   (2025)    1 العدد  5 المجلد                                                                                  بحوث مجلة             

يجد بدوي أن المتحااورين ا الفيلساوى والفيزياائي ا فاي نظرياة النسابية لا يتناقشاان علاى أسااس          

واحد، بل يقيم كل مقالته على أساس وجهة نظره الخاصة، فزمان الفيلسوى زمان إما قبلي سابب على كل 

تجربة فيزيائية، وبالتالي يبحث عنه في المبادئ القبلية، وإما حيوي نفساني شعوري، وهذا أيًا سابب علاى 

التجربة الفيزيائية أو على الأقل يقوم مستقلًا عنها، ويجب أن يفصل بينهما فلا تتأثر دراسة الواحد بدراسة 

  .الآخر، ولا داعي للخلط بين التصورين.

يرى بدوي أن الزمان الشعورى الحيوي حقيقة لا شر فيها بالنسبة إلى الإنسان، والزمان الفيزياائي         

هو الآخر ضروري من أجل إيجاد مقياس مشترك نسجل فيه الظواهر الخارجياة فاي حركتهاا مان ناحياة 

 .التوالي

والواقع عند بدوي أنه لا يوجد غير زمان واحد حقيقي عند العلم هو زمان الفيزيائي الذي يضاع العلام،     

أما الأزمنة الأخرى فليست غير أزمنة بالقوة، أي متخيلة يعزوها إلى راصدين مفترضين أعني خيااليين، 

وليس في هذه الكثرة ما يتنافى مع قولنا بزماان واحاد، وإنماا ينشاأ التنااقض الموهاوم حينماا نحساب هاذه 

،  143م، ص  1973الأزمنة حقيقية واقعية، أي أشياء يمكن إدراكهاا أو فاي وساعنا أن نحياهاا.  بادوي،  

144 

فالأصل في الفلسفة البرجسونية إنما هو فكرة الديمومة أو الزمان الحقيقي، لقد كانت الآلية سائدة في        

عصر برجسون، والآلية في جوهرها خلط بين الزمان والمكان، وإحالاة الكياف إلاى كام، وتفساير الحيااة 

بالمادة، فليس من سبيل للقضاء على الآلية إلا بالتمييز بين الزمان والمكان، وأن المنهج الفلسفي على نحو 

 .ما يفهمه برجسون إنما يقوم على التجربة خارجية كانت أم باطنية

إن الديمومة أو الزمان الحقيقي، وأول ما يكشف عنه الحادس البرجساوني إنماا هاو الاناا أو الاذات         

التي تحيا في الزمان، ولابد للفيلسوى من أن يجعل من الأنا نقطاة بدايتاه كاي ينتقال مان بعاد إلاى الجسام 

فالحياة فالمادة فالكون حتى ينتهي إلى المبدأ الإلهي نفسه، والفلسافة البرجساونية لا ترياد أن تركاب العاالم 

قطعة قطعة من أجل وضعه في نظام كلي، أو مذهب عام، وإنما تريد أن تنفذ إلاى صاميم الصايرورة مان 

م،  2008أجل مشاركة الديمومة في حياتها الباطنة وفعلها المستمر وخلقها المتجدد عباد الارحمن ساامية، 

، والديمومة عند برجسون تلدي إلى الحرية  لأن الحرية مصاحبة لها، فالعالم الذي يادوم 111:  108ص  

هو عالم يتصف بالحرية، والحرية لا توجد خارج الزمان، بل هي باطنة في صميم الديمومة علاى نقايض 

مذهب كانط في الزمان، فكانط يرى أن عالم الظواهر يخضع للزمان والمكان، بينما عالم الحقاائب خاارج 

على الزمان والمكان، وعالم الظواهر يخضع لقاوانين الحتمياة، وأنناا لا نساتطيع الرجاو  إلاى الظاواهر 

 .الخاضعة للضرورة لأننا لسنا هنا بصدد ظواهر محسوسة بل بصدد حقائب معقولة.

ومعنى هذا أن الحدس هو الكفيال باأن يكشاف لناا عان طبيعاة تلار الاذات التاي هاي فاي جوهرهاا         

صيرورة وتاير وديمومة وتجادد وحرياة وخلاب مساتمر، ويخلاص برجساون مان هاذا إلاى أن الديموماة 

  مجالها الحقيقي هو مجال الكيف لا الكم.

أن نتخيل "عدمًا" من الادراك الحسي الخارجي تارة أو عدمًا من الادراك الحسي الداخلي تارة أخرى،     

لكنه لا يتخيل الأمرين معًا وذلر لأن اختفاء أحدهما ينحصر حقيقة في وجود الآخر وحده، لكن نظرًا لأنه 

من الممكن تخيل هذين النوعيين النسبيين من العدم واحداً بعد آخر، فإن المرء يساتنتج مان ذلار خطاأ أناه 

ا أناه  ا غامضاً يمكن تخيلهما معًا، إذ لا يستطيع المارء أن يتخيال "عادمًا" دون أن يادرك فاي الأقال إدراكاً

يتخيله، ومعنى ذلر أنه يعمل ويفكر أي أنه مازال هناك شيء يستمر في الوجود، مما يترتب عليه وصول 

       255:  248م، ص  2015التفكير مطلقًا إلى تكوين صورة خيالية بمعنى الكلمة. برجسون
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ينتقد بدوي برجسون بأنه لايزال ينظر إلى العدم من الناحية العقلية بحسبانه إسقاطًا لكل تصور ذي         

موضو ، وأنه يأتي عن طريب نو  من التجريد المستمر، فالتجريد لن ينتهي، ولا مناص إذن من أن يبقى  

ثمت شيء، ولا يلاى الكل بأسره، ولكن بدوي يجد في حال القلب أن الشعور شعور بفناء كل الأشياء دفعة 

واحدة، ولو تنبه برجسون إلى هذه الحال العاطفياة لانتهاى إلاى الاعتاراى بإمكاان إدراك العادم المطلاب، 

ولكنه استمر في التجريد العقلي، فالفارق بعيد جداً بين هذه الحاجة العملية وبين تلار الحاجاة العقلياة التاي 

قه على وجوده، والدافع إلى نشدان معنى الوجود، وهو ما نجر فياه يحس بها الموجود مصدرًا لجزعه وقل

 187: 186م ، ص  1975برجسون حينما أرجع الأمر إلى تصور عقلي لا أساس له من الوجود بدوي، 

   

يذهب بدوي أن الخطأ في فهم العدم يكمن في تصور العدم تصورًا مكانيًا علاى أناه الخالاء، وكاأن          

الخلاء إطار أو جرم حاو يدخل فيه الوجود فيملأه، أو مكان خال يشاله الوجود، أو حال مان عادم التعاين 

والقابلية لكل تعين تأتي إليها الصورة الواهبة إياهاا تعيناًا فتحال فيهاا، وساواء أكاان تصاوره هاذا أم ذاك، 

والأول هو تصور النظرة الدينية خصوصًا والشعبية عامة، والثاني تصور النظرة الفلسفية وعند أرساطو 

على وجه التخصيص فإن النتيجة واحدة، وهي تصاوره علاى نحاو مكااني، ففاي وساعنا أن نسامى العادم 

متصورًا على هذا النحو باسم العدم المكاني، وتبعًا لهذه النظرة أنكرت النظرة الفلسفية وجوده، كما أنكرت 

  .وجود الخلاء.

يتساءل برجسون لماذا كان الوجود ولم يكن العدم؟ فينتصر الوجود على العدم في حاين أن العادم تباين     

 .أنه ليس بشيء.

انتقد بدوي برجسون في سوء فهمه لفكرتي الإمكان والعدم، إذ فسرهما على أنهما فكرتاان زائفتاان         

لا أساس لهما من واقع الوجود، مع أن كل تفسير للزمان لا يقاوم علاى أسااس هااتين الفكارتين بوصافهما 

فكرتين حقيقيتين إلى أعلى درجة وجودية لابد أن يكون فاسداً لأن الزمان يجب أن يفهم على أنه باطن في 

وَره علاى أناه عاالٍ  الوجود، وأنه أصل الفناء، وأنه شرط الانتقال من الإمكان إلى الواقع، وبرجساون صاَ

على الوجود، وإن لم يقل ذلر صراحة، ولكن وضعه له في مرتبة إله خالب لأشياء جديدة باستمرار يلدي 

إلى هذا القول، كما أنه لم يدركه مطلقًا من ناحية أنه أصل الفناء، وغابت عنه هذه الناحية الأساساية  لأناه 

توهم أن كون الزمان خالقًا يتنافى مع كونه أصل الفناء، بينما بدوي يقول على العكس من هذا بأنه خاالب  

   230: 228م ، ص  1975لأنه أصل التناهي والفناء. بدوي، 

أخَذ بدوي على برجسون تصوره للإمكان بصورة رجعية كسرا  يلقياه الحاضار فاي الماضاي أو         

كظل للحاضر يرمي به الماضي، وليس في وسعه بعد هذا أن يفهم كيف يكون ثمت انتقال من إمكاان إلاى 

واقع، بل كان عليه أن يقول أن الواقع هو الذي ينتقل إلى الإمكان، وليس مان شاأن هاذا أن ييسار لاه فهام 

وظيفة الزمان في الفعل والخلب، فهذا يفُسد عليه فهم وظيفة الخلب منسوبة إلى الزمان، ولاذا يطلاب بادوي 

: 228م ، ص    1973على الزمان عند برجسون إنه ألوهية أساطورية خالقاة بفعال غيار مفهاوم. بادوي،  

230   

أي أن العدم ليس سوى فكرة مزعومة تثير حولها أفكارًا مزعومة، وأن العدم مجرد تصاور باطال          

لأنه ليس في وسعنا تخيل العدم وذلر لأن تخيل زوال أي إدراك خارجي أو داخلي أمار غيار ممكان، لأن 

شيئاً ما لابد أن يبقى مدركًا وإن كان بصورة غير واضحة، ومن المستحيل إدراك العدم عقلياًا، لأن إلاااء 

أي موضو  من الذهن يعني ضمنيًا إحلال موضو  أخر مكانه، وبذلر يمتنع إلااء الكل، حيث لان يكاون 

 .ثمة ما يحل محل الكل الذي قمنا بإلاائه إن مجرد التفكير في شيء يعني افتراض وجوده انطلاقًا
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 رابعاا: الميتافيزيقا بين الوضعية المنطقية وبدوي

م  مع فلاسفة الوضعية المنطقية في أن الفلسافة لا تقار شايئاً جدياداً، 1970م:    1891يتفب كارنا )        

وإنما هي تحليل للاة العل بهدى التحليل المنطقي لا الفلسفة، وهذا ماا أوضاحه فتجنشاتين مان قبال حياث 

رأى أن الفلسفة تحليل أو توضير، أي أن مهمة الفلسفة أن تنتج لنا عدداً من القضايا، بل أن تجعل القضايا 

واضحة, والفلسفة التي يتجنبها كارنا  هي الميتافيزيقا بالمعنى الاذي يجعلهاا بحثاًا فاي أشاياء لا تقاع فاي 

مجال الحس مثال "الشايء فاي ذاتاه"، المطلاب، المثال الأفلاطونياة، والعلاة الأولاى للعاالم، العادم، القايم 

الأخلاقية والجمالية، ويأخذ كارنا  في تحليل مثل هذه العباارات الميتافيزيقياة، ليكشاف أنهاا فارغاة مان 

 52، 51م، ص 1993المعنى  لهذا يستبعدها من مجال البحث العلمي. عبد الرحمن،

م  أن الفلسفة لابد أن تتخلى عن مهمة بناء المذاهب الميتافيزيقية، وأن 1989م :    1910يذهب آير)          

تد  للعلم التجريبي مهمة البحث فاي الظاواهر التجريبياة لكاي تقناع هاي بتحليال اللااة وإيضااح معرفتناا 

التجريبية لكي تقنع بتحليل اللاة وإيضاح معرفتنا التجريبية بترجمتهاا إلاى قضاايا تنصاب علاى مضاامن 

حسية، أي أن مهمة الفلسفة ليست الانتهاء إلى قضايا فلسفية معينة، أو إقامة نسب فلسفي متكامال بقادر ماا 

هي تحليل وتوضير العبارات والألفاظ التي نستخدمها في لاتنا ونصوغ فيها المشاكلات الفلسافية وقضاايا 

العلوم. وأكد أير أن الميتافيزيقا بمعنى الحكم على أشياء غير محسوسة واجبة الحذى من دوائر المعاارى 

الإنسانية، فعلى الفيلسوى أن يحصر جهده في التوضير والتحليل، أي يساير آير الوضعية المنطقية فيقول 

معهم باستحالة الميتافيزيقا  لتجاوزها دائرة المحساوس فتقادم لناا قضاايا زائفاة لا سابيل إلاى التحقاب مان 

    57، 56م، ص 1993صحتها أو كذبها تجريبيًا.  عبد الرحمن، 

على نفس النحو تبناى زكاي نجياب محماود وجهاة النظار التاي تجعال الفلسافة علمياة فاي منحاهاا         

ومنهجها، بل أصبحت مهمة الفلسفة ومنهجها شيئاً واحداً، حين ينحصر عمل الفلسفة في التحليل المنطقي، 

, أي اقتصاارت الوضااعية 173: 168م، ص  2013ماان حيااث صااورته لا ماان حيااث مادتااه إسااماعيل، 

المنطقية مهمة الفلسفة على التحليل المنطقي، مما أدى إلى رفض الميتافيزيقا باعتبارها عبارات خالية من 

 33م ، ص 2000المعنى. عبد الرحمن،

دعا زكي نجيب محمود إلي الاكتفاء بعملية التحليال المنطقاي للااة فحساب، ولا يمكان للفلسافة أن          

تكتفي بمجرد التحليل، كما دعاا إلاى رفاض الميتافيزيقاا واساتبعادها باعتبارهاا لااوًا، ولا يمكان اساتبعاد 

الميتافيزيقا إطلاقًا، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الوضعية المنطقية باسم الفلسفة العلمية. إسماعيل، 

يقول زكي نجيب محمود: "أنا ملمن بالعلم، كافر بهذا اللاو الذي لا يجدي على   118،    117، ص  2013

أصحابه ولا على الناس شيئاً، وعندي أن الأمة تأخذ بنصيب مان المدنياة يكثار أو يقال، بمقادار ماا تأخاذ 

 ."بنصيب من العلم ومنهجه

وعلى هذا يمكن القول أن الطابع العام لمنطاب التفكيار الفلسافي عناد الوضاعية الفلسافية هاو الطاابع        

العلمي الذي يتخذ من التفكير العلمي الطبيعي نموذجًا لاه فاي مقابال الطاابع الميتاافيزيقي الاذي يتخاذ مان 

ا لاه، إضاافة إلاى موقاف الوضاعية المنطقياة الصارير مان الميتافيزيقاا التأملياة  التفكير الرياضي نموذجاً

باعتبارها لاوًا  لأنها لم تتبع في منهجهاا الطريقاة العلمياة، حياث إنهاا تبادأ مان مبادأ مفاروض يفترضاه 

الفيلسوى من نسج خياله، ثم يبني عليه نسقه العقلي منقطع الصلة بالواقع، ثم يدعي بعاد ذلار أناه يتحادا 

عن الواقع دون أن يقدم دليلًا أو سنداً من واقع، وهنا يلخذ على هذا الفيلساوى التاأملي أناه ينساى أن مان 

حب أي فيلسوى آخر أن يفترض مبدءًا آخر ويسلم به، وطبقًا لمبادئ الوضعية المنطقية كانت الميتافيزيقاا 

أول صيد يسقط أمام التحليل المنطقي للوضعية المنطقية، لكونها كلام فارغ تدحضه التجربة  لأنها رموز 

 158: 156م، ص  2013باير مدلول. إسماعيل، 
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أما الميتافيزيقا المشروعة عند زكي نجيب محماود هاي الميتافيزيقاا التأملياة ويمكان التمثيال لهاا            

بالفيلسوى هيجل, والميتافيزيقا النقدية ويمكن التمثيل لها بالفيلساوى كاانط، فهاي ميتافيزيقاا مشاروعة إذا 

وقفت عند حدود إمكانها، أما الجانب غير المشرو  فهو مجاوزة ذلر الإمكاان فتاأتي المحاولاة كالضار  

في هواء، وأن الميتافيزيقا التأملية مقبولة إذا وقفت عند مجرد إقامة البناء الفكري النظاري، باان تفتارض 

لنفسها نقطة ابتداء، ثم تولد منها النتائج فيكون لها باذلر بنااء متساب الأجازاء شابيه بالبنااءات الرياضاية، 

ولكنها تجاوز مجرد إقامة البناء لتزعم بأنها تصور الكون كماا هاو موجاود بالفعال، وهاذا يكاون موضاع 

 .الخطأ، الذي يشبه الخطأ الذي تقع فيه الخرافة، حين يعلل الناس حدثاً باير علته.

أيقن زكي نجيب محمود ضرورة توجيه جهودنا التحليلية نحو العلوم ونتائجها، لنرى متى تعوج ومتى     

تستقيم، وهل هي يقينية الصدق أم أنها لا تزيد في صدقها على درجة من درجات الاحتماال فاذلر ضار  

           م، ص ز، ح 1983من الميتافيزيقا سديد ونافع ومقبول.  محمود، 

م  ملسس دائارة فينياا فاي الفلسافة التحليلياة 1936م:    1882اهتم بدوي بتعريف موريس شيلر )          

والمنطب الوضعي فالفلسفة ليست علمًا، بل هي نشاط أو فاعلية تعمل في كل علم باستمرار  لأناه قبال أن 

تستطيع العلوم اكتشاى صحة أو بطلان قضية فلابد من معرفة معناهاا، ومان هناا علايهم أن اللجاوء إلاى 

النشاط الفلسفي فاي الإيضااح، ولا يساتطيعون الاساتمرار فاي الكشاف عان الحقاائب دون أن يبحثاوا فاي 

المعاني، ولهذا السبب فإن الفلسفة عامل مهم جداً في داخل العلم وتستحب أن تحمل اسم "ملكة العلوم" لكن 

ملكة العلوم ليست هي نفسها علمًا، إنها نشاط يحتاج إليه كل العلمااء وينفاذ فاي ساائر ألاوان النشااط، أماا 

 .المشاكل الحقيقة، فهي مسائل علمية، وليست ثم مسائل علمية وغيرها.

حسم بدوي موقفه ورفض الوضعية المنطقية فانتهى إلى أن رد الفلسافة إلاى مجارد تحليال الألفااظ          

وتعريفها هو أمر لا يستطيع أن يقُر به أحد من الفلاسفة على طوال تاريخها، ولا يمكن الفيلسوى أن ينزل 

           19،  18م، ص  1983بمهمة الفلسفة إلى هذا الدور التافه الطفيلي.محمود، 

ينقد بدوي الوضعية المنطقية بأن العديد من المسائل التي تبدو كمسائل لأنها تكونت على نظاام               

نحوي معين، ولكنها ليست مسائل حقيقية، إذ يمكن أن نكتشف أن الكلمات التي تتألف منها هذه الأسائلة لا 

تفيد معنى منطقيًا, إضافة إلى أن هناك مسائل فلسفية يتبين أنها مسائل حقيقياة، ويمكان أن يتباين بواساطة 

التحليل المناسب أن من الممكن حلهاا بواساطة منااهج العلام، وإن لام يكان مان المتيسار الآن تطبياب هاذه 

المناهج عليها لأسبا  فنية، إن المشاكل التي من هذا النو  ليس لها طابع فلسفي خاص، وإنما هي مساائل 

علمية، وبمكن من حيث المبدأ الجوا  عنها، والجوا  لا يكون إلا بالبحث العلمي، وهكذا فإن مصير كال 

المشاكل الفلسفية هو هذا: بعضها سيختفي من مجرد بيان أنها أخطاء وسوء فهام للاتناا، والابعض الآخار 

 .سيتبين أنه مجرد مسائل علمية ولكنها مقنعة بقنا  الفلسفة.

يلكد زكريا إبراهيم أنه لا يمكن أن تكون ثمة فلسفة علمية  لأن لموضو  الفلسافة منااهج مختلفاة كال     

الاختلاى عن مناهج العلم أو العلوم الطبيعية، ومن المحال أن نستخلص من المعطيات الوضاعية بطريقاة 

مباشرة فلسفة ما بمعنى الكلمة قائلًا: "ليس من شأن الفلسفة أن تكون خاضعة للعلم أو للأخالاق أو الادين، 

فقد كانت الفلسفة في كل زمان ومكان تأكيداً لشعور الفكر البشري بتعاليمه علاى الطبيعاة وخروجاه علاى 

 28: 19م، ص 1993التاريخ، ونزوعه على المطلب". عبد القادر

إن فكرة الإيضاح اا التحليل المنطقي اا التي كانت الهم الأول للوضعية المنطقية هي محور حاديث          

بدوي، إذ لا يمكن أن يتحقب الإيضاح إلا من خلال تعاون العلم والفلسفة، إذ الفلسفة يمكن أن تسمى علمًا، 
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م ، 1993ولا تقوم الفلسفة بمعزل عن العلم على الرغم من خصائصها المساتقلة والمتميازة. عباد القاادر، 

    83:  81ص 

على نقيض الوضعية المنطقية قامت الفلسفة الوجودية، ويعد بدوي مان أبارز فلاسافة القارن العشارين     

الذين تولوا مهمة دراسة الفلسفة الوجودياة وتقاديمها للفكار العرباي المعاصار فاي صاورة مبساطة تمكان 

     .المتخصص والقارئ العادي من الاطلا  عليها والاستفادة منها بتطبيقها في حياتنا اليومية.

 اهتم بدوي بالميتافيزيقا وهو ما يتضر من خلال رسالتيه:

 الرسالة الأولى: مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية

تحدا فيها عن الموت بوصفه إشكالًا، متسائلًا هل الموت مشكلة؟ أليس الماوت واقعاة ضارورية           

كلية لابد لكل فرد أن يعانيها يومًا ما؟ أوليس نعرى جميعاًا هاذه الواقعاة لأنناا نساتطيع أن نشااهدها لادى 

  الأخرين؟

يجيب بدوي بما يمكن أن يكون بحثا شاملًا في الوجود كله موضحًا إشكالية الموت والفارق بينها وباين     

المشكلة، وهو يرى أن الإشكال صفة تطلب على كل شيء يحتوي في داخله علاى التنااقض، أماا المشاكلة 

فهي الشعور بالألم الذي يحدثه هذا الطاابع الإشاكالي، وبوجاو  رفاع هاذا الطاابع وإزالتاه. فالحيااة ماثلًا 

تتصف بصفة الإشكال بطبيعتها، لأنها نسيج من الأضداد والمتناقضات ولكنها ليست مشاكلة بالنسابة إلاى 

الرجل الساذج الذي ينساق في تيارها دون شعور منه بما فيها من إشكال فالشاعور بالإشاكال يقتضاي مان 

صاحبه أن يكون على درجة عالية من التطور الروحي أو التحضر والتعمب الذي يجعله على درجة عالية 

  .من التطور الروحي أو التعمب الذي يجعله على درجة عالية من الإدراك.

ظ أن الماوت فعال          يتصف الموت اا فيما يرى بدوي اا  بصفة الإشكال، فمن الناحية الوجودياة يلُاحاَ

فيه القضاء على كل فعل، وإنه نهاية للحياة، وقد تكون النهاية بمعنى انتهاء الإمكانيات وبلوغها حد النضج 

والكمال، وقد تكون بمعنى وقف الإمكانيات عند حد، وترتبط مشكلة الموت بعادة عناصار هاماة ستتضار 

 42: 37م ، ص 1993خلال البحث وهي: الفردية، الحرية، التناهي الخالب. عبد الرحمن، 

 الرسالة الثانية: الزمان الوجودي

عرض فيها لمذهب في الوجود يفسر فيه الوجود على أساس الزمان، وكل محاولة لفهم الوجود عاماة،     

والآنية خاصة، بدون الزمان محاولة فاشلة، فالزمان هو الشرط الأساسي في تكوين الوجود، وهو العامال 

الأساسي في انتقال الوجود إلى حالة الأنية، وعدم تفسير الوجود على أساس الزمان هاو العلاة فاي إخفااق 

كل ما قال به الفلاسفة من مذاهب في الوجود، والوضاع الصاحير أن نفهام الوجاود علاى أناه زمااني فاي 

جوهره وطبيعته، وتبعًا لهذا فإن الزمانية تطيع كال موجاود، وتشايع فياه كروحاه الحقيقياة، وهاي المقاوم 

 46م، ص 1993الجوهري لماهية الوجود. عبد الرحمن، 

يستمر بدوي في حديثه عن اللاتناهي الحقيقي فهو ينشأ من اندراج الآخر في الذات بحيث لا يكاون         

الآخر حداً وبالتالي سلبًا، بل جزءًا مكونا لوجود الذات، وهذا يتم بالإمساك بطرفاي العملياة، دون أن ناد  

أحدهما يفر وحده من الآخر، وذلر أن الشيء المتاير يتاير إلى نقيضه، ولكن هذا النقيض أو الآخر يتاير 

أيضًا إلى آخر أو نقيضه، وهو بهذا عينه يعود إلى الأصل، وبذا يرتفع الحد الذي وضع في الجاناب الأول 

من العملية، وما دام الشيء الذي وصلنا إليه هو بعينه الشايء الاذي تايار أولًا، لأن لكليهماا صافة واحادة 

بالذات وهي أن يكون غيره، فإن النتيجة هي أن الشيء وهو في طريقه إلى آخر إنماا يلحاب بنفساه، وهاذا 

الانتسا  إلى الذات في طريب التاير ثم في الآخر هو اللامتناهي الحقيقي، أو في صياة سلبية ما تاير هو 
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الآخر، وهو يصير آخر الآخر, أي يكون هو نفسه، فيكون لدينا إذن وجود، هاو نفاي النفاي، قاد عااد مان 

 11م، ص  1973جديد وجود كلي مكتف بذاته، وهو ما يسميه هيجل باسم "الوجود الذاتي". بدوي، 

في الواقع، الوجود الذاتي إشارة من الذات إلى الذات، وهو "الوحدة"، ولما كانت هذه الوحادة خالياة        

من كل تميز في ذاتها، فإنها تنفي الأخر أو الاير عن ذاتها، إضافة إلى أن الوجاود الاذاتي هاو كياف تاام، 

وبهذا الاعتبار يتضمن وجوداً مطلقًا مجرداً، ووجوداً محولا: فبوصافه وجاوداً بسايطًا مطلقاًا, هاو إشاارة 

ذاتية، وبوصفه محولًا أو مكيفًا بكيف يكون معينًا، ولكن التعين في هذه الحالة ليس تعينًا متناهيًا ا أي شيئاً 

 .مختلفًا عن آخر، بل لامتناهيًا.

يستخلص بدوى مما سبب أن الوجود الذاتي أو الوجود لذاتاه قاائم بنفساه، مساتقل عان غياره, متمركاز     

حول كيانه، وما عداه سوى بالنسبة إليه. أكد بدوي أن الوجود المعين يفسر بايره ويفهم به, إضافة إلى أن 

 الوجود لذاته لا يفُسر إلا بنفسه ونفسه فحسب، ومن هنا يبدو خاليًا من السلب.

 الخاتمة:

بدوي من أبرز فلاسفة القرن العشرين الذين تولوا مهماة دراساة الفلسافة الوجودياة، وتقاديمها للفكار       

العربي المعاصر في صورة مبسطة تمكن المتخصص والقارئ العادي من الاطلا  عليها والاستفادة منها 

بتطبيقها في حياتنا اليومية، أبد  بدوي في البحث عن الوجود واللاوجود، وأيقن أنها أفكاار خاوياة ليسات 

غير تجريدات، وأن الحقيقة تكمن في الوحدة التي تشملهما، وهي التاير أو الصيرورة، فنحن حين نتحدا 

 عن الوجود المطلب ونقصد من ورائه وجوداً حقيقيًا، إنما يقصد التحدا عن التاير.

غالى نيتشه كثيرًا في نظامه الأخلاقي، فنحن نوافب على الحاجة إلى حث الرجاال علاى أن يكوناوا         

 أكثر 

شجاعة وأصلب عوداً وأقوى مراسًا فقد طالبت كل فلسفة أخلاقية بهذا، ولكان لا داعاي إلاى حاث النااس  

لأن يكونوا أشد قسوة وأكثر شرًا، هذا وليس من الإنصاى أن نشكو من أن الأخلاق سلاح في يد الضعيف 

يستخدمه للحد من قوى القوي، والواقع أن الأقوياء لم يتاأثروا باالأخلاق كثيارًا بال اساتخدموها اساتخدامًا 

         يتناسب مع منفعتهم، هذا بالإضافة إلى أن معظم مبادئ الأخلاق قد فرضت من الأعلى إلى الأسفل.

تأخذ الباحثة على نيتشه تضيعه للأخلاق الحميدة، فالأخلاق الحميادة ليسات ضاعفًا، فقاد جهال نيتشاه       

دورها في إصلاح المجتمع, وتهذيب النفوس، فلا تتناقض الشفقة والرحمة مع مذهبه القائال باإرادة القاوة، 

وكان عليه أن يوجه مذهباه لتحقياب الحاب، فاالحب أحاب أن يتباع، وأن المالمن القاوي خيار مان المالمن 

 .الضعيف، وبهذا تختلف ر،ية الباحثة في نيتشه عما قدمه بدوي.

أراد بدوي أن يلقي بمتفجرات نيتشه في واقعنا المعاصر، كي يهاز العقال الاذي تاراكم فوقاه غباار          

القرون الماضية، فلنهادم كال القداساة، ويبشار بالإنساان الجدياد الأعلاى، إلا أن الفكار العرباي المعاصار 

يتمسر بالقداسة، ففكرة الألوهية في محيطنا الإسلامي تحاط بسياج من التقاديس والتنزياه، لا ترتقاي إلياه 

 .أحجار نيتشه التي ظنها بدوي متفجرات.

لقد أحدثت مقولة نيتشه أثرها في الفكر الاربي والثقافة الاربية بكل ما تشتمل عليه من عقائد دينية،         

ومفاهيم حضارية وتطور إنساني، أما في الفكر العربي الإسلامي المعاصر فإن مقولة نيتشه تظال غريباة 

داعية إلى الدهشة والقلب، فالألوهية في ثقافتنا تمثل حصانًا لا ترقاي إلياه أقاوال نيتشاه، أيقان بادوي ذلار 

فبحث عن الإلحاد في الإسلام فبإنكار الإله ينتفي التدين، وبإنكار النبوة تزول الأديان، ومان خالال طارح 

الفكر الإلحادي في محيطناا الثقاافي تحادا عملياة الخلخلاة واهتازاز المنظوماة الفكرياة العتيقاة، فيانفض 
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الوعي المعاصر عن كاهله غبار الموروا، كما لاحظ بدوي أن مجتمعنا قد بلغ في التادين غايتاه، وعلياه 

أن يجر  ما بعد الدين وهو الإلحاد، وهنا يلكد بدوي أن نية نيتشه العميقة إيجابية وخلاقة، فهو لا يرفض 

 .ويدمر إلا ليبني بأخلاق جديدة أسمى من الأخلاق التقليدية

يكمن إبدا  بدوي في دعوته للخلاص، فقد كان بدوي أول تجسيد لإرادة القوة لأخلاق الساادة الاذي         

يسير عليه الإنسان نحو الإنسان الأعلى، ليعرض على الفكر العربي كيف يناضل ويجاهد العقل الأوروبي 

في سبيل إيجاد نظرة جديادة فاي الحيااة وفاي الوجاود مان شاأنها أن تخلاب طابعاًا ممتاازًا مان الإنساانية، 

وصورة جليلة سامية من صور الحضارة  ليبين لنا كيف نفكر وكيف يتطاور العقال فتتطاور معاه صاور 

  الوجود وقيم الحياة.

اعتبر بدوي فلسفة نيتشه  صورة حية نابضة قلقة متوترة تساعدنا على إبدا  نظرة للحيااة والوجاود،       

بهدى إحداا ثورة روحية بين ابناء جيله من أجل إبدا  نظرة فلسفية متعمقة بمثابة خطاوة فلسافية ممهادة 

 ."لما يذهب إليه بدوي أطلب بدوي عليها" الزمان الوجودي.

في الحقيقة يمكن القاول أن عباد الارحمن بادوي يتفاب ماع نيتشاه فاي تحطيماه للأصانام وتقديماه           

للأخلاق، معجبًا بإرادة القوة، فهو يميل إلى نزعة التفرقة بين البشر إلى سادة وعبيد، وكان عليه أن  يوجه 

سهام نقده لنيتشه ويصفها باالأخلاق الهداماة، فالبشار سواساية، ومعياار الأخالاق الحميادة لا يتاييار عناد 

السادة والعبيد، لقد أخطأ بدوي في إيمانه الشديد بنيتشه، أضف إلى ذلر تلذذ بدوي باأثر الوحادة فاي حيااة 

نيتشه ومال إلى تطبيقها فأصبر مثالًا نيتشويًا يحذى به، معلنًا أن الوحدة تصل بنا إلى اللاذة والابادا ، فقاد 

       .ارتضاها لنفسه.

يمكن القول أن إرادة القوة التي يدعو لها نيتشه مرفوضة إذا نظرنا إليها مثله على أنها عمياء، تمجاد        

ذاتها ولا تطلب غاية إلا ذاتها، فالأخلاق لابد لها من غاية تهذبها، وتجعال منهاا قاوة فاي خدماة الخيار لا 

الشر  لهذا فإن ما يجاب أن يكاون علياه الإنساان هاو قاوة الإرادة التاي توجاه لا إرادة القاوة التاي تساحب 

وتدمر، وأن تحويل القيم الذي يدعو إليه نيتشه يتسم بالسلبية، وعلاى هاذا فالقساوة والقاوة والأنانياة وكاره 

الضعفاء قيم سلبية، لا يمكن أن يعتنقها إلا إنسان فاقد الوعي والضمير، بهذا يكون قلب نيتشه للقايم أقار  

  للهدم منه إلى البناء.

الواقع أن مبادئ الدين والأخلاق التي رفضها نيتشه  بدعوى أنها أخلاق العبيد لا يمكن تاافلها  لأن         

الدعوة إلى الأخلاق والقيم قديمه قدم الإنسان ذاته، وما مان إنساان يقادر علاى العايش بادون تعااون علاى 

أساس مبدأ أخلاقي يدين له بالطاعة، فهذه القيم التي رفضها نيتشه تطلب من الإنسان أن يعلاو علاى ذاتاه، 

أضف إلى ذلر أن التقسيم بين البشر إلى سادة وعبيد أمر لا صحة له، فالناس جميعهم سواساية، ولا فارق 

بين أحد وآخر إلا بعمله، ولا معيار للتقسيم بين قوي وضعيف ، لأن هذا أمر نسبي، فالضعيف فاي ميادان 

 قد يكون قويًا في ميدان آخر.

يأخذ بدوي على برجسون أنه لا يازال ينظار إلاى العادم مان الناحياة العقلياة بحسابانه إساقاطًا لكال         

 تصور ذي موضو ، وأنه يأتي عن طريب نو  من التجريد المستمر فالتجريد لن ينتهي.

انتقد بدوي برجسون في سوء فهمه لفكرتي الإمكان والعدم، إذ فسرهما على أنهما فكرتاان زائفتاان         

لا أساس لهما من واقع الوجود، مع أن كل تفسير للزمان لا يقاوم علاى أسااس هااتين الفكارتين بوصافهما 

فكرتين حقيقيتين إلى أعلى درجة وجودية لابد أن يكون فاسداً لأن الزمان يجب أن يفهم على أنه باطن في 

وَره علاى أناه عاالٍ  الوجود، وأنه أصل الفناء، وأنه شرط الانتقال من الإمكان إلى الواقع، وبرجساون صاَ

 على الوجود.
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على الرغم من أن بدوي يأخذ بما قاله هيدجر عان العادم، إلا أناه  يارى أن التنااهي وهاو مصادر          

العدم تناهٍ خالب، وهذا ليس مضاداً لما يفضي إليه تفسير هيدجر للعدم، بل هو النتيجة الضرورية له، غيار 

 .أنه لم يستخلصها فيما نعلم عنه، كما أنه ليس عوداً إلى برجسون في فكرة الزمان الخالب لديه.

انتهى بدوي إلى أن الوجود مكون من وحدات منفصلة بينها، لا يمكن عبورها إلا بواسطة الطفارة،         

فيذهب بدوي إن هذه "الهوات" هي العدم نفسه في وجوده الموضوعي، ولا يجب أن نفهم من هذه الهوات 

أنها خلاء، فنحن لا نعرى شيئاً اسمه الخلاء بالمعنى العادي المفهوم، أي أن العدم عنصرًا جوهريًا مكونًا 

للوجود، ووجودهما يتم دفعة واحدة، وأن الفردياة والتاوتر والإمكاان أسااس ماذهب عباد الارحمن بادوي 

 .ترتبط كلها أوثب ارتباط بالعدم.

الثنائية الكامنة في مذهب برجسون هي نو  من التحليل عقل وغريزة، تراجع وتطور، مادة وحياة، إلا     

أن برجسون وحد بين تلر الثنائية عندما قرر أن الصاورة الحيوياة تتراخاى لتخلاب الماادة وتشاتد وتتاوتر 

 فتأخذ صورة الحياة.

ينتقد بدوي برجسون بأن الميل إلى إفراغ محتويات الزمان في مكان ذي أربعة أبعااد، فياه يوضاع          

الماضي والحاضر والمستقبل جنبًا إلى جنب أو فوق بعضهما بعضًا لا يدل إلا على عجزنا عن أن نتارجم 

عن الزمان نفسه رياضيًا، وعلى الضرورة من أجل قياسه إلى أن نستبدل به معيات نقيسها، وهذه المعيات 

آنيات لا تشارك في طبيعة الزمان الواقعي، فهي لا تستمر، أما العلة في أن هاذا البعاد المكااني الاذي حال 

محل الزمان لا يزال يسمى زمانيًا، فهي أن شعورنا يشيع في الزمان المتحجر على صاورة المكاان المادة 

      .الحية، وبذا يعود شعورنا فيحاول أن يهب الزمان ما أفقده إياه من أجل قياسه.

فنحن بإيزاء فلسفة واحدية ديناميكية كيفية تكمن وراء تلر الثنائياات الظااهرة التاي تحفال بهاا كتاباات     

برجسون، وعلى هذا يمكننا القول أن فلسفة برجساون فلسافة ديناميكياة مفتوحاة لا نساتطيع أن نحادد لهاا 

    .نزعة واحدة، فهي تتسم بأنها فلسفة خصبة لا يمكن أن ندرجها تحت أي نزعة من النزعات.

لقد حسم بدوي موقفه ورفض الوضعية المنطقية فانتهى إلى أن رد الفلسافة إلاى مجارد تحليال الألفااظ     

 وتعريفها.
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  م إرادة القوة )محاولة لقب كل القيم ، ترجمة محمد الناجي، المار ، أفريقيا الشرق.2011نيتشه، 
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 ثانياا: المراجع

م، التفكير الفلسفي عند زكي نجيب محمود منهج وتطبيقه، الهيئة العاماة للكتاا ،   2013إسماعيل فاطمة،

 مكتبة الأسرة. 

  ، معهد الإنماء العربي.1، ، ط 3م، الموسوعة الفلسفية العربية ، ج 1988معن،  زيادة

 م، خرافة الوضعية المنطقية، الاسكندرية،  دار المعرفة الجامعية.  1993عبد القادر ماهر، 

 دار الشروق  2م، موقف من الميتافيزيقا، ط ، 1983محمود زكي نجيب، 

م، القيم الأخلاقية دراسة نقدية في الفكر الإسالامي والفكار المعاصار، مكتباة   1994عبد الرحمن سامية،  

 النهضة المصرية. 

 ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.1م ، الميتافيزيقا بين الرفض والتأييد، ط1993عبد الرحمن سامية،

عبد الرحمن سامية، الميتافيزيقا في الفكر العربي المعاصر)نماذج من الفكر المصري ، بحث ناوقش فاي 

 م،  دار الخليل للطباعة. 2000الجمعية الفلسفية المصرية في ملتمر

م، عبد الرحمن بدوي نجام فاي ساماء الفلسافة مجموعاة دراساات إشاراى   2003عطية أحمد عبد الحليم،

 ، مركز الكتا  للنشر.1أحمد عبد الحليم عطية، القاهرة، ، ط

، بياروت ، دار الكتاب  1م ، فردريار نيتشاه )نباي فلسافة القاوة ، ،ط 1993عويضة كامل محمد محمد،  

 العلمية. 

، مكتباة كيلوبااترا للطباعاة 1م ، دراساات فاي الفلسافة المعاصارة،ط2008عويضة كامل محماد محماد،  

 والنشر. 

 ، هنري  برجسون ، لبنان، دار ومكتبة الهلال. 1998غالب مصطفى،

 

 

 

 

 


